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الضحك تمرين عضلي ومنشط التعرض المستمر للضوء نيلا 
نفسي يزيل نوبات الاكتتاب قد يؤدي للإصابة بالسرطان 


اسه 


حجان وقت التجديد. 


02ت 2013 


عا 2-07 
ابتداءً من 0 | زيال شهريا 


د استمتع بأفضل العروض على سيارات تويوتاء ابتداءً من 989 ريال شهرياء بدون دفعة 
أولى, بدون كفيل غارم,؛ مع تأمين طرف ثالث, وإصلاح الحوادث, بالإضافة إلى خدمة 


المساعدة على الطريق. مغ شمول هذه العروض للسعوديين والمقيمين. اللطنف دتميل 
تفضل بزيارة معارضنا لمعرفة المزيد عن العرض المناسب لك. للك .. 6 
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يمكنك استبدال سيارتك العقديمة بسوزوكي جديدة 
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السعودية تنضم إلى تحالف سكاي تيم العالمي 
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دد اللا 


الرفيعة والضيافة الراقية والتغطية الشاملة التي تشمل شبكة محطات تحالف سكاي تيم العالمي. 

بهذا التحالف نتيح لمسافرينا رحلات أكثر. ومحطات أكثرء وأكثر من 525 صالة لاستقبالهم حول العالم» مع إمكانية جمع الآميال عند السفر مع أي من 
الخطوط الجوية المنضمة للتحالف. ويضم التحالف 19 شركة طيران عالمية. وهي: الروسية: الأرجنتينية, المكسيكية, الأوروبية؛ الفرنسية:» الإيطالية, 
الصينية: الصين الشرقية: الصين الجنوبيةء التشيكية: قا الكينية: اك اك امء الكورية: الشرق الأر كل السعوديةء تاروم, الفيتئنامية وزيمن. ويوكر 
ا 0 552 1و مسافر أكثر من 15,465 رحلةيومياإلى 1000 محطة في 187 بلدا حول العالم. 
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لطللما راودك حلم اقتناء سيارة عائلية واسعة من الداخل وأنيقة من الخارج. 
سنتافيه الجديدة كليا تلبي احتياجاتك وترضي ذوقك. يكمّن جمال هذه 
السيارة في التناّم التام بين روعة الشكل الانسيابي ودقة التفاصيل 

الجريئة التي تضفي عليها شخصيّة متفردة وتمنحها حضورا لافتا. فرامر كهرانية لركن السيارة 
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الآمين العام لرابطة العالم الإسلامى ورئيس 
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


الأمين العام للهيكة العالمية 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
د. عبدالله بن عبدالعزيز المصلح 


رتيس التحرير 
أ د. صالح بن عبد العزيز الكريم 


سن عاشج 
د. عبدالجواد بن محمد الصاوي 


مستشارو المجلة 

أ. د. زهير السباعى 

أ. د. سعود بن إبراهيم الشريم 
د. محمد على البار 

د. قاطمة عمر نصيف 


مدير التحرير 
لنوسف الخضر 


هيكة التحرير 
د. محمد إبراهيم دودح 
د. عبد الحفيظ الحداد 


د. ريم محمد الطويرقي 
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ا. سيد محمد المخثار 
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رقم الهاتف, بالإضافة للفاكس إن وجد. 


طريقة الاشتراك 2 المجلك : 
© تدفع القيمة بحوالة بنكية باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى البنك الآهلي التجاري حساب رقم 


6 ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم ار اإرشالها عن طريق تسسات 
البريد الإلكتروني إلى: :6222.018 (1026)0: أو إرسالها عن طريق البريد: المملكة العربية ل ا ا ال ان 
السعودية؛ الهيئة العالمية للإعجاز العلمى فى القرآن والسنة. ص.ب: 017/556 مكة المكرمة 


تراه أمريكا وأورربا ما يعادل ٠١‏ دولار للأفراد - ٠١‏ 
ا م الا 500007 


فى القاهرة الاتصال بمكتب الهيئة العالمية لالإعجاز العلمى على الهاتف رقم: 56١١١171؟5.‏ 


ا الل الله ا ل ال ع لفان ب الشسة 
(العدد الثالث والأربعين) ربيع الثانى 47:4١ه‏ 


كلمة التحرير 


يصدر هذا العدد الجديد من مجلة الإعجاز 
العلمى وضيه مجموعة من الموضوعات المتعددة, 
الشيب.وموضوع كثرة الضحك وتأثيره على 
حبة البركة كعلاج للبلهارسيا المعوية. 

تشرف الدكتورة ريم الساووردىي ع اكد زاوية خاصة باسم 
والموهوبات وهي فرصة للتفاعل العلمي والبحث للجيل الجديد الطامح 
للنهل من العلوم الإسلامية. 
ترحب بكل عطاء جديد وباحث متجدد للارتقاء بالمجلة فهي مجلة جميع 
مجلتنا فإننا ندعو الله العلي القدير أن يوفقنا إلى خدمة دينه ٠‏ واللّه ولي 


رئيس التحرير 


الاشتراكات 
قيمة الاشتراك السنوي لأربع أعداد من المجلة: 
6 السعوذية: 6٠‏ ريال سعودى للاغراد - ٠٠١‏ ريال 


سعودى للافراة 2 16١‏ ريال سعودى للمؤسسات. 
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مسؤول الاشتراكات 
سعد الحندكق 
جوال: ا 01/١/01]‏ ع.0. 


الحقائق العلمية تثبت ضرر كثرة الضحك على القلب 
حول انس كن 
حارثة الأنرش 
حوال: كرس زع0019. 


مامء.32 زع ©3 طحا 


جميع المراسلات باسم رئيس التحرير 
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مكة المكرمة المملكة العربية الاسعودية 
ص.ب: ١‏ "الاه الرمز البريدي 1000 ١‏ 

تليفون: ""!|.| 0 ]411.. 

موقع الهيثة على الإنترنت: 63[32.010.//انلاننا 


32.010ز300©©3ما 


وكلاء التوزيع: 
الشركة السعودية للتوزيع 


طبعت بمطابيع 
مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) 


التصميم والإخراج 
إبراهيم بدير 
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الفرق بين الرجل والمراة عع ااا 
السعودية ٠‏ ريال الكويت ١‏ دينار» الإمارات 


الاعجاز العلمي 4 الصوت طرح جديد تعس 0 00000 ٠١‏ درهمالبحرين ١‏ دينارء قطر ٠١‏ ريالات, 
عمان ١‏ ريال» اليمن ١٠١‏ ريال» مصر ه جنيهات» 
خيوط العنكبوت افقوى صلاية من اسلاك الفولاد ااا ااا ا 0000000 الأردن ١‏ دينار»ء سوريا ٠ه‏ ليرة: شمال إفريقيا 


(ما يعادل ١‏ دولار)»؛ أمريكا وأوريا ما يعادل " 


دولار. 


1ه الافتتاحية ١ا‏ ".ا ا ‏ #آ#آ#آ صصص 


القرآن الكريم كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه مهما امتدت العصور وتقلبت الدهور؛ وهو كتاب 
هداية وإفناع:٠‏ ذلك:الكتب لا ريب فيه هدى للمدا ‏ ' 

لذلك فإن هذا القرآن العظيم كتاب معجز في بيانه وبلاغته وتشريعه وفي أسلوب خطابه؛ 
لذلك فقد خشعت له قلوب العرب البلغاء؛ وأقر بإعجازه الفصحاءء فدخلوا في دين اللّه أفواجاء 
منجذبين إلى خطابه الذي كان له وضع عظيم على النفوس والأرواح والعقول. 

ولما كانت رسالة الإسلام عالمية ودائمة؛ لذلك فقد نزل القرآن الكريم مشتملا على العجائب 
التي لا تنقضي على تتابع الأزمان حتى جاء عصر العلم الذي تتالت فيه الحقائق الكونية. 

ومع ذلك فقد بقي القرآن الكريم معجزا للعقول بما ورد فيه من فيض الحقائق والإشارات 
التي تتصل بمجالات العلوم المختلفة؛ ومن هنا فقد كان معجزا كذلك بما جاء فيه من إشارات 
وحقائق تتصل بفطرة الإنسان التي كان يجهل أسرارها الناس في العصور القديمة. 

ومن أجل .هذا ققد أكد العديك من علماء هذا العصر من غير السلمن .2 آث ا د ااا 
إلى دين اللّه أن القرآن الكريم كتاب منزل من لدن خالق السموات والأرضء فهو بتشريعه المعجز 
وبأخباره المعجزة؛ وبخطابه المعجزء وبقيمة المعجزة لا يمكن أن يكون من وضع البشر. 


لا الا و |[ : ١‏ 
ش لعرا ل ْ لكرلم نعم.. إن إدراك مجالات الإعجاز في كتاب اللّه الكريم لم يعد موقوفا على فصحاء العرب. لآن 
لالا 


القرآن الكريم هو منهج الله إلى الإنسانية كلها فهي مخاطبة به؛ ومطالبة بالتسليم بأنه كلام 


ا 5 الله وقئين ل نيك كل ا كرو 0 أن هنا الكتات هو حا لك ل ل 0 
لثقهر لخزير كافة؛ فقد جاء فيه ما يناسب كل عصرء وما يمكن أن يدركه كل البشرء وأن يتأثر بإعجازه كل 


| منصف يريد أن يصل إلى الحقيقة؛ ومن هنا فإن من مهمة من نذر نفسه لإبلاغ رسالة الإعجاز 
ملا لعلماء إبراذٌ مكنوناتها للبشرية؛ بل إن ذلك أصبح هه التطور الكاا ال ا 000 
من علماء المسلمين فى مجالات الاعجاز العلمكل المتعددة الل | الكك 00 لو ا 


لا الا كك 
| 1 له [ |[ |1 ١‏ الفصاحة والمعرفة باللغة العربية وأسرارها تظل متمثلة عبر الآزمنة والآمكنة بالحجج والآسرار 
لا لا كا 8 88 3 كا 00 
لقد بهر القرآن الكريم الكثيرين من العلماء التجريبين بما فيه من آيات تتصل بالعلوم وأسرارهاء 
ولا غرابة في أن يشتمل القرآن الكريم على ذلك؛ لآن هذه العلوم على اختلاف مجالاتها هي نتاج 
نشاط إنساني وثمرة ما أغرزته الفطرة الإنسانية؛ والقرآن الكريم ما هو إلا كتاب اللّه فاطر 
السموات والأرضء فلا غرو أن يتطابق ما في القرآن الكريم مع ما تفرزه أنشطة تلك الفطرة 
الا 
لقد جعل الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم معجزة خالدة متجددة؛ لذلك فلا جرم أن يتضح 
فيها للناس على مر الدهور وجه لم يكن قد تبين لمن سبق من أسلافهم: فيكون هذا التجدد في 
الإعجاز العلمي تجديدا كذلك في مجال الدعوة من خلال تسلحها بالعلوم والبراهين التي تناسب 
ا ْ ْ يعجز الإلحاد. ويتحدى الملحدين أن تجدوا موضعا التشكات ١‏ ]2 0 505 اللّه العظيم. 
١‏ اكبصتجاليله 2 إن الحقائق العلمية التي لم تعرفها الإنسانية إلا في هذا العصر - والتي ذكرها القرآن الكريم 


١‏ الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز منذ ما يربوعلى اربعة عشر قرنا من الزمن- لابد ان تشكل عند كل ذي عقل دليلا محسوسا على 
العلمى في القران والسنلة ان خالق الكون ومدبر شؤونه واسراره وحقائقه هواميرل القران الذي يليضى للمسلم ان يتدير 


وبراهين تعين على معرقة الله سبحانه وتعالى وقدرته؛ وعلى تعريف غير المسلمين - ومنهم أهل 
الزيغ والإلحاد - بالحقيقة الإيمانية» وأن خالق هذا الكون هو منزل القرآن: وأن دين الإسلام هو 
الدين الأكمل والخاتم للبشرية جمعاء, واللّه ولي التوفيق. 


الإعجاز العلمي العدد (لاع) ربيع الثافٍ عساعام 
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هل تحدن القرآن 
عن اسرار الشس؟ 


إنها عحائب الفرآن التي لا تنقضي. 
والسراره التي لا تنتهي., واحدثها ما وصل 
ال سيك ا سر ا يفل 
بتوقع أحد أن الفرآن ثناول هذا الموضوع 
ادق زليه هي الال لهة 5 ١‏ لسرا 


قلم. 
المهندس عبدالدايم الكحيل 


قسانت اسان الساقة ان ا 


توصل باحثون من ألمانيا وبريطانيا إلى أن زيادة إنتاج سائل بيروكسيد الهيدروجين أبرز 
الأسباب التي تقف وراء الاصابة بالشيب مع تقدم العمرء أما الأسباب الأخرى فتتعلق 
بعوامل نفسية ووراثية. والعجيب أن القرآن تناول موضوع الشيب في ثلاث آيات الأولى 
تشير إلى حدوث تفاعلات كيميائية تسبب الشيبء والثانية تشير إلى العوامل النفسية 
كالخوف الشديدء والثالثة تشير إلى عامل الوراثة والتقدم في السن؛ وهذا يطابق تماما 
ما كشفه العلماء في أحدث دراسة عن أسرار الشيب. 


شد رن سه رك ال لك سس ا ب لام بريد تمك رامت 


33خ 6 ١‏ الإعجاز العلمي العدد (ساء) ربيع الثافٍ ع ساعاه 


مادة بيروكسيد الهيدروجين 11202 


وهي عبارة سائل شفاف أثقل من الماء يؤثر على الجلد فيحرقه: 
وبالتالي فهو سائل يشتعل بشدة إذا تعرض للحرارة ( بحدود مئة 
درجة مئوية). ويستخدم هذا السائل بتركيز ” / من أجل صباغة 
الماح سح شق را سل اروص م ري سس بر اكير 
ل ل ااه 
للانفجار والاشتعال يزداد تركيزها مع تقدم السن وبالتالي تحدث 
تفاعلات كيمياتية تؤدي إلى ظهور شيب الرأس. 

لأول مرة العلماء يكتشفون سر الشيب 

في بحث نشرته مجلة 4518 الأمريكية عط 04 مخغدععلء]1 
8101087 لهأعستتتعمردظ 101 وعتاعك50 مو 11ع 7ط صرح 
البروفيسور هاينز ديكر من معهد الفيزياء الحيوية التابع لجامعة 
يوهانس جوتنبيرغ أن البحث الذي شارك فيه باحثون من جامعة 
برادفورد في بريطانيا وتعرّفوا فيه لأول مرة على آلية شيب الشعر 
أو تحوله إلى اللون الآبيض. وكان سائل بيروكسيد الهيدروجين 
المعروف بوصفه مادة مبيضة للشعر نقطة بداية البحث. حيث 
اكتشف فريق البحث أن هذه المادة تزداد وتتضاعف مع تقدم 
الإنسان في العمرء وتراجع كفاءة جسمه بشكل يؤدي إلى صعوبة 
تحويلها إلى ماء وأكسجين. وهو ما يؤدي بدوره إلى منع تكون مادة 
الميلانين التي تنتجها الخلايا الصبغية. ومما يجدر ذكره أن هذه 
الناده مك كه إلرا السط اكد بالكلا 

كما نرى تتألف الشعرة من ثلاث طبقات: وتقوم الطبقة الآولى 
والثانية بتخزين المواد الملونة (الميلانين): وهي التي تعطي 
الشعرة لونها. ويوجد نوعان من الميلانين غامق وفاتح. وحسب 
نسبة المزج بينهما تأخذ الشعرة لونها. وتبداً هذه العملية عندما 
يكون الجنين في بطن أمه؛ وتستمر معه حتى يشيخ. ويبين الشكل 
الأعلى خلايا الميلانين المختصة بصناعة الأصباغ اللازمة 
للشعر والجلد. 

يخضع الشعر لتأثير العديد من الهرمونات فيزداد نموه بزيادة 
إفراز هرمون الثيروكسين من الغدة الدرقية لدى النساء والرجال؛ 
بينما يقلل هرمون الإستروجين - الذي يفرزه المبيض عند النساء 
من نمو الشعر -. 

تستمر عملية نمو الشعر نحو أربع سنوات عند الرجال وست سنوات 
عند النساء ليبلغ طول نمو الشعر نحو /١‏ سم. وبعد النشاط الحاد 


مزاع 


6 | ددمدمممانعطنة 
(131) قناذة أ 


تبداً البصيلة بمرحلة الراحة التي تستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر 
قبل أن تبدأ بالعمل ثانية. فتكؤن شعرة جديدة تدفع القديمة 
0 

يعتمد لون الشعر على مدى نشاط الخلايا الملونة التي تفرز مادة 
ارد الس الم مساك كان النصد يسكات يرجع 
إلى كمية الميلانين المنتجة وطريقة توزيعها. أما الشعر الآحمر 


ميق دان مق لضفه الوق سسيف 


صورة حقيقية لخلية 170261350666 وهي ترسل مادة الميلانين 
إلى الخلايا حيث يتحكم نشاط الخلايا الملونة والتي تفرز مادة 
الميلانين في لون الشعر. ويتكون الشعر من ألياف رقيقة مركبة 
من البروتينات ويظهر في جسم الجنين خلال الشهرين الآولين 
من عمره ويتركز في الحواجب والشفة العليا والذقن. أما شعر 
بافي مناطق الجسم فيظهر في الشهر الرابع ويتكون من لب 
وقشرة والطبقة الكيراتينية والغلاف الجدري الداخلي. يبلغ العدد 
الإجمالي للشعر في الإنسان زهاء الخمسة ملايين شعرة منها 
1000000-٠0‏ في فروة الرأس. ويفقد الإنسان نحو مائة 
2 0 


القران ربط بين وهن العظام 


والشيبا فى ارة واحدة. 


بعض حالات الشيب تكون موفته 


3 19990 
البلوغ أوبعد ذلك نتيجة ظروف معينة. كما أن الاستعداد الشخصي 
والعوامل النفسية والوراثية لها أثر مهم في ظهور الشيب المبكر. 
كما تجدر الإشارة إلى أن بعض حالات الشيب المبكر تكون مؤقتة؛ 
ع شار لجل ) الشررة مات 22 الكرى 2د ررال الشوتر. 
وبالتالي يعود لون الشعر إلى وضعه العادي. أما إذا كان المؤثر 
على الخلايا الآم ( الكيراتينوسايتس) التي تنتج الخلايا الملونة, 
فإن فرصة إعادة تلون الشعر تكاد تكون معدومة وتستمر الشعرة 
فاقدة لونها. 

وتؤكد العديد من الدراسات أن العامل النفسي يمكن أن يؤثر على 
الشيب. فالخوف الشديد يمكن أن يؤدي إلى تعطيل تشكل مادة 
الميلانين بسبب انخفاض كفاءة الخلايا في القيام بالتفاعلات 
اديوه الوطم يسان درق قاد ساسم سن سمتسوور 
شاب شعر رأسهم. 


تأثير مادة بيروكسيد الهيدروجين على ظهور الشيب 


زيادة تكون مادة بيروكسيد الهيدروجين مع 20 العمر يؤّدي 
لط ظهور الشيب! ويشرح م فكرة البحث 


الإعجاز العلمي العدد (لناع) ربيع الثاني عسرعاج 


ويقول: «إن سائل بيروكسيد الهيدروجين يتكون بمقدار بسيط في 
كل أنحاء الجسم ومنها شعر الإنسانء: ثم تأخذ هذه المادة في 
الازدياد مع تندم الإنسان في العمر. حيث تقل كفاءة الجسم في 
تحويل هذه المادة إلى ماء وأكسجين.» وقد أوضح فريق البحث 
أن سبب ذلك يرجع إلى نقص حاد في تركيز أنزيم «كاتالاز, 
داخل الخلايا وهو الأنزيم المسئول عن عملية تحويل بيروكسيد 
الهيدروجين. 


5 21202 فك فر للك الخالة 2 اناسر عل وطكة 


أنزيم آخر يدعى «تيروزيناز» بشكل كبير لدرجة تجعل الخلايا 
الصبغية عادر عن تكوؤين ماذة المياد دين. -- يفقد الشعر 
ا ا 
ديكر أن فريق البحث بصدد التوصل إلى مستحضر لعلاج الخلل 
الذي يصيب الخلايا الصبغية في البشرة؛ والذي يؤدي م 
ا ا 
الشعرء ولكنه مسئول كذلك عن لون العين والبشرة. 


لحك الشضعة الشاة المكشفة دنا 

د هذه |الكاذه منج فى لجسع جاه الجسم نتيجة العمليات 
الخدية داحل الحلذ). وتنتج أيضا في بصيلات الشعرء ولكن 
كميتها قليلة وتزداد م العمر. حيث يعجز الجسم 
عن تفكيك هذه المادة إلى ماء وأكسجين وذلك يواسطة الأنزيم 
2121775 حيث يقلل الجسم من إنتاج هذا الأنزيم مع تقدم السن. 
ولذلك فإن المادة 11202 تهاجم أنزيم ©1125 المسؤول عن 


إنتاج المادة الصبغية سا تتعطل عملية إنتاج صيغة الشعر 


(الميلانين) ويبداً الشيب بالظهور. 


هل تحدث القرآن عن أسرار هذه الظاهرة؟ 

والآن يا أحبتي لنتأمل كيف تناول القرآن هذه الظاهرة التي لم 
تنكشف أسرارها إلا قبل أيام قليلة (5/5/:57١٠3)؛‏ وقد يعجب 
0603 في كتاب أنزل في القرن السابع 
الميلادي. من أين جاء هذا العلم وما هو مصدرهء والجواب إنه 
ل ار الس اسة 
الآية العظيمة: 


هه 


-١‏ يتحدث رب العزة تبارك وتعالى عن عملية اشتعال تحدث في الرأس 


ل الشيب ل 


ربه: لقال : رب كك وَهَنَّ الْعَظمّ 0-7 ا لات كن 
ار 3 متاك ( مريم: 0 وفي هده الآاية عدة معجزات: 


- الآولى تتعلق بضعف العظام مع تقدم السن: فهذه حقيقة عبر 
عنها القرآن بكلمة (وَهَنّْ) وتؤكد الدراسات أن خلايا العظام 
تتأثر كثيرا مع تقدم السن. ويقول الباحثون في هذا المجال إن 
000000 : 5 ا جه 5 و ٠.‏ 
الهرم بمرض هشاشة العظام 05]602010515) حيث تصبح العظام 
ضعيفة: وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله: (وَهَنَ العظم)؛ وهذا 
ضعيفة جدا وقابلة للتكسر تحت أي ضغط. 

ار ا ا ات تش الله 
ا ال ل ال يك لالس 
فيه معظم عضلات الجسم.ء مما يؤدي إلى الحفاظ على نشاط 
هناك سبب آخر لهشاشة العظام وهو انخفاض هرمونات الجنس 
ال د 


0 110 ا 2 
1 0 1 : 
ليان 


. ا ع 
2.8 . 
5 م كل 
5 ل 
له ] 9 
2" أ 
71 
, 
9 ا 
1 55 


هناسشةه الحم مرم يحي كيار الشن وذلك كا العظام 


تقل تدريجيا مع : ار 0 ال 
وملىء بالنخور ا اا اليسار عظام طبيعية للمقارنة 
حت الوط انه اكدر قوه ساسكا وكثافة. 


- المعجزة الثانية هى الإشارة القرآنية إلى حدوث عملية اشتعال 
كيميائية في الرأس ينتج عنها الشيبء ولو تأملنا الحقيقة العلمية 


:2-2-0 0 لتر 
وهي مادة قابلة للاشتعال؛ ويزيد تركيز هذه المادة مع تقدم السن 
بشدة؛ مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية جديدة في الخلايا 
تمنع الميلانين من التشكل (مادة بيروكسيد الهيدروجين تهاجم 
الآأنزيمات المسؤولة عن صناعة الأصباغ) ؛ والتشبيه القرآني دقيق 
ان حدوث تفاعلات كيميائية تؤدي إلى 
الشيب وهو ما نراه بالفعل؛ واللّه أعلم. 

0 ”© 
العظام وشيب الشعرء ويؤكدون أن الوهن الذي يصيب العظام مع 
تقدم السن يؤثر على عمل الخلايا المسؤولة عن صباغة الشعر, 
وبالتالي يسرع في ظهور الشيب! والقرآن ربط في آية واحدة بين 
وهن العظام ا السك ررم الم 0-7 واشتفل الراس 
ا 
الشيب وهشاشة العظم. 


-١‏ هناك إشارة قرآنية رائعة إلى تأثير العامل النفسي على شيب 
الشعر. حيث يخبر تعالى عن أمر عظيم سيحدث يوم القيامة وهو 
أن الولد الصغير سيشيب شعره من أهوال ذلك اليوم: يقول تعالى: 
ا ل ل ل ل ف 
ا اك العلمية التي 5-0 اباحتون 0 
8 ا 
الشيب. حيث يؤدي الخوف والاضطرابات النفسية إلى سلسلة من 
الاضطرابات في نظام عمل الآنزيمات ونظام عمل الخلايا مما 
يؤدي إلى ظهور الشيب. 

> هناك إشارة قرانية إلى غثلية تخول الشمر العلون إلى شمر 
أبيض مع تقدم لسن وارتبارطه يشدف في خللايا ال ا 
كانت راط ييا وتريل لاني #الله الذي حَلَقَكُمَّ مِنْ صَعْفِ ثم 
جعلَ من بَغَد ضَعْفٍ فود َم جَعل من يمد هوّة صَعَنًا وَشيبَة يُخلقٌ 
مالسا رمو العَيمُ القَديرٌ4 ( الروم: 04). والحقيقة العلمية 
تقول بأن تقدم العمر يؤدي إلى ضعف العمليات الحيوية داخل 
الخلاياء وبالتالي يقل إفراز المواد الصبغية: ويبداً الشعر بالتحول 


إلى اللون الآأبيضء لآن الخلايا لم تعد قادرة على إنتاج الصبغة 


اللازمة لتلوين الشعرء أي هناك ضعفا يؤدي إلى الشيب. وهذه 
الآية من آيات ا 0 الحياة. فكفاءة 
الح اال تداك ل ا مع تقدم العمرء وهذا ما 
وجده العلماء 0005 


طاهر : السك ابه من آيات الله ف شال تارك ونعال ذوائه هو اضحك وأبكى > (الآية (17)- أي أن 
الضحك والبكاء من الله تعالى؛ فإذا نظرنا إلى الدنيا كلها نجد أن الضحك والبكاء موجودان بين البشر 
على اختلاف لغاتهم وأجناسهم وجنسياتهم - فعل واحد لدى جميع البشر - إلا أن هناك قوانين تحكم فعل 
الضحك وفعل البكاء . 


ويعتبر الضحك من الانفعالات الفطرية النفسية ينجم عنها فوائد فيسيولوجية ونفسية للإنسان »فالضحك 
لغخة إنسانية يولد بها الفرد, فنحن نتعلم كيف نتكلم ولكننا لا نتعلم كيف نضحكء فالضحك أمر يبدأ دون 
وعي وينطلق طبيعيا نتيجة لمسبب ماء ليرتقي الى مستوى العقل والدماغ ؛ ويضحك الإنسان بمغرده أقل مما 
يكون في جماعة؛ والضحك كبصمة اليد شيء خاص بكل فرد إذ من الصعب جدا إيجاد ضحكتين متشابهتين. 
وهو سلوك بشري يتحكم فيه وينتجه المخ .والشائع بين الناس أن الضحك نافع ولا سبيل إلى الشك في 
هذا الأمر. فقد كان الأقدمون يداوون بعض الأمراض بالضحك والى يومنا هذا , ولكن على الرغم من فوائد 
الضحك الجمة وخاصة للقلب؛ إلا أنه على الوجه الآخر فإن كثرته تسبب مشاكل صحية خطيرة كالسكتة 


الدماغية وأزمات القلب وغيرها. 


واتفق الجميع على أن سلوك وفعل الضحك سلاح ذو حدين 
فإذا اعتدل وتوسط كان علاجا فاعلا لكثير من الامراض ووقاية 
الحكة رخاصة 120 امراصل الفلب رادا راد وكر عن الحدود 
انقلب ليصبح أحد مسببات الكثير من الآمراض الضارة للصحة 
الك علش هل 2 0110 درو الفحك 


٠نمزملا‎ 

والحل هنا منن القدم في اتباع سنة المصطفى علية السلام: 
أزكى وأروع الكلمات تفوح من فيه صلى اللّه عليه وسلم؛ حيث 
يقول: (وَلا تكثر الضحكء فَإِنّ كْرَةَ الضّحك تميتُ الْقَلَب) 
0 هناك 5 لكا والأدياء 0 من ذم المزاح 
والضحك المفرطء. وحذر من سوء عاقبته. وأغفل الجوانب 
الآخرى. يقول بعضهم: المزاح والضحك مجلبة للبغضاء. مثلبة 


الإعجاز العلمي العدد (ساء) ربيع الثافٍ ع ساعاه 


د. هدى جلال محمد عبد الوهات * 
* جامعة الملك عبد العزيز سابقا 


للبهاء. مقطعة للإخاع وهكذدا فيل: ا كان المزاح والضحك 
أول الكلام كان آخره الشتم واللكام: لما له من نقصان للمهابة 
وللنئنقص النفسي. وكذلك في القول الكادر للعرب دكن «أحيوا 
فلويكم بقلة المضحك وقلة الشيع وقلة الحسان)” وينصح الاطباء 
والعلماء يان كثرة الخحك ضارة للصحة روكذ 1 ار 
لقضية كثرة الضحك كما تناولها النبي الحبيب عليه السلام . 

ولعل الكتدر من الاسسهامات حور حر الت 002 53 
ولماذا نضحك؟ ومتى نضحك؟ وكيف نضحك؟ وأين تقع الخلايا 
المسئولة عن الضحك في مخ الإنسان5... ورغم أن البحوث 
والدراسات فى هذا المجال- مجال المضحك - قليلة وغير وافية 5 


211 شر عات ولت السك خورة عامة حؤل 
الآنواع والآأسباب والآلية والفوائد والجديد هنا هو الحديث عن 
موضوع كثرة الضحك واثره على القلب. من خلال تجميع الحقائق 
العلمية الموثقة والاراء الحديثة المتخصصة مع تحليل تلك 
تضاح شتات الما سمه لاحش السخصكين 
في مجال التحليل الفسيولوجي والسيكولوجي للضحك للتعرف على 
كل ما يتعلق به. كفعل نهى عنه الرسول عليه السلام وتركه بل كان 
يوصي ويحث على الابتعاد عنه لما له من ضرر على القلب . ولعل 
كنا تدعا الرهيوة علي الل تا بس | تدا سأله أبودرٌ 
خيلا ل ا ان ار 
.. رواه الطبراني 
شر 21 الجات الخشكير العيد 


َا رَسُول الله أَوُصني . 
0 َه يميت 2-0 وَيُدَهِبٌُ ذ 00 0 


و 


بن حميد في تفسيره.؛ ورواه ابن حبان في صحيحه .. والحاكم 
وقال صحيح الإسناد علما بأنه قد ثبت أن الضحك باعتدال يحقق 
الفوات. الفظيمة نفسيا وفسيولو جيا؛ اما كثرة اليك كله درا 
على القلب ليس نفسيا فقط ولكن عضويا وهوما أشار إليه الرسول 
عليه السلام ؛ والذي اتفق عليه العلماء حديثا .. 


أ-النص الشرعي والحديث المعجز : 

الإعجاز العلمي في فعله صلى الله عليه وسلم والتاكيد عليه ضفي 

الكثير من الاحاديث ما ورد في النهي عن الإكثار من الضحك : 
..عَنَ أبي هَرَيرَة قال قَالَ وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ : . 

ولا تكثر الضْحَكَ هَإِنَ كثرَةَ الضّحك تمِيتُ الْقَلبَ . 0 


راك 00 ومتيه : لا تكثروا الضْحكَ ؛ إن كثرة 


5-0-6 ع ده 
-_ -_- 2 


0 11 )01 
اشح تمت اقلت ٠.‏ ' : 


هًَ 
0 6 0 “و و ه 


3 دار 0 0 
من َل بون قال :5 قلت :ما ا وول الله قال ري 
0 ٍّ 220 

َم اله َك تكن أت النّاس. 000 إلى جارك تكن ؤم 
آنا سس لفاك تكن مسلما ود بك السك ؛ فإِنْ 


ا 
2 


كثْرَةَ الضحك تميتٌ الْقَلَبَ». أخرجه أحمد (؟/ ٠53ء‏ رقم /١‏ 0 
والترمذي :00١/4(‏ رقم ,)55١0‏ وقال : غريبء والبيهقى في 
شعب الإيمان (/ا/رلالاء رقم 0 .قال الحم اسم كر رالسشسلهة 
الصحيحة» 577/7 : أخرجه الترمذي (50/7) وأحمد (؟5/١1١5)‏ 
والخرائطي في (مكارم الأآخلاق) قال الشيخ الألباني: (حسن) 
انظر حديث رقم : ٠٠١‏ في صحيح الجامع '". 


الضحك كبصمة اليد من الصعب 


انحاد ضحكنين متشابهتين 


1ه "5 


00015 


11 ووموحسصديزه صما 5 0 
حت ؟ صا أمت١؟‏ بزوحا؟ ممويصحهةا1 

وي احا همه احا وحمو امه 1ه 
»دون 5؟ , دمحا بمو حاددم 


55 12 الإعجاز العلمي العدد (ساء) ربيع الثافٍ ع ساعاه 


قال المناوي في ( فيض القدير): ولا تكثر الضحك ( ) بفتح وكسر 
وهو كيفية يحصل منها انبساط في القلب مما يعجب الإنسان من 
السرور ويظهر ذلك في الوجه. والإكثار منه مضر بالقلب منهي 
عنه شرعاء وهو من فعل السفهاء والأراذل. مورث للأمراض 
النفسانية: ولذا قال : «فإن كثرة الضحك تميت القلب» أي تصيره 
مفمورا فى الظافات ركه ال ا ا 1 
يدفع عنها شيئًا من مكروه؛ وحياته وإشرافه مادة كل خيرء. وموته 
وظلمته مادة كل شر؛ وبحياته تكون فوته وسمعه وبصره وتصور 
المعلومات وحقائقها على ما هي عليه؛ ولهذا قال لقمان لابنه: يا 
بني لا تكثر الضحك من غير عجب. ولا تمش من غير أرب» ولا 
تسأل عما لا يعنيك؛ ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك 
ما قدمت ومال غيرك ما آخرت... وفي صحف موسى :عجبا لمن 
أيقن بالنار كيف يضحكء عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح, 
عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصبء عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمئن إليها... وفي الحديث إيذان بالإذن في قليل 
ل ل ل 
إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ( أي يغمسه في الظلمات 
فيصيره كالآموات: قال الطيبي : والضمير في فإنه يميت) واقع 
موقع الإشارة؛ أي كثرة الضحك تورث قسوة القلب.وهي مفضية 
إلى الغفلة» وليس موت القلب إلا الغفلة ...) ويذهب بور الوجه( 
أي بإشراقه وضيائه وبهائه ؛ قال الماوردي : واعتياد الضحك 
شاغل عن النظر في الأمور المهمة؛ مذهل عن الفكر في النوائب 
المسلمة» وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار. ولا لمن وسم به خطر 
ولا مقدار ...وقال حجة الإسلام : كثرة الضحك والفرح بالدنيا 
سم قاتل يسري إلى العروق فيخرج من القلب الخوف والحزن 
وذكر الموت وأهوال القيامة وهذا هوموت القلب ... !' 
وروى ابن حبانءفي باب ذ كر الزجر عن إفغراط المرء في الضحك 
إذ مع كثرته لا تحمد عاقبته ٠‏ 
0 في رسول اللّه عليه السلام أسوة حسنة؛ أخرج الطيراني 
في الكبير : عَنّ جَابر بن سَمَرَةَ قال ا الَبيّ صَلَّى الله عَلَيّه 
ال ا 7 
بل إن وقع منه ضحك على ندور رجع إلى الوقارء فإنه كان متواصل 
الابتسام لا تنفك البسمة عنه أبداء ولهذا روى البخاري أنه ما رؤي 
مستجمعا ضاحكا قط.//عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما 
ملستسي 01017 
منه لَهَوَاته إِنّمَا كَانَ يَتبَسّمّ / البخاري// ومستجمعاء أي: مبالغا 


في الضحك؛ واللهوات: جمع لهاة؛ وهي اللحمات في سقف أقصى 


الفم.. د 


ب - الحقائق العلمية والتفسير العلمي المتوافقة مع 
الحديث: 

أظهرت البحوث العلمية الحديثة أن أجزاءا في المخ لها دور كبير 
في عملية الضحكء وهما: (5تامتصدعءه0مم11] عق 2لت2لعترص3) 
(شكل .)١‏ وفسيولوجيا الأعصاب الحديثة تربط الضحك بتنشيط 
القشرة الأمامية الوسطى للدماغ لمخصوتعةم لمنلعم-متمع؟) 
(«ع1ه0» » التي تفرز مادة «الإندروفين» بعد أي نشاط يشعر 
فيه الإنسان بالمكافأة. كما بعد تناول وجبة لذيذة؛ وكممارسة 
النشاط الشديد, أو بعد فهم نكتة قوية . وفى بحث بالمجلة الطبية 
الأمريكية. استطاع الباحثون وصف الأسباب المؤدية للضحك 
التي مصدرها الجهاز العصبيء على أن مركز الضحك بالمخ 
غير محدد بدقة:, الا أنه يعتمد التعبير عنه على مسارات عصبية 
متصلة بالدماغ المتوسط والخلفى القريبة من مراكز التنفس, 
.(عتلمطمععمعلتل مه عتلمطمععمعاء 1 ) أي ان تلك التاتيرات تطهرا 
نتيجة عملية تنشيط الدماغ لفترة وجيزة, ولكن مع زيادة الإثارة 
المتكرر يحدث تثبيط لإفراز مادة الاندورفين من أجزاء المخ 
كنوع من التغذية المرجعية (شكل ") مما له التأثير غير المباشر 
على عضلة القلب. مما يسبب نوعا من الضيق يشعر به الفرد بعد 
كثرة الضحك .. وقد ينتهي بحالات مؤقتة من الاكتئاب! ”'. 

كما أثبتت الدراسات الحديثة أن استمرار تنشيط خلايا الدماغ 
يسيب تلفها على المدى اليعيد بسيب الإثارة المتكررة والمستمرة. 
ل اتا (الامكاة عل تلك الخاديا. حب أن يفيها 
الفرد ليتحملها أهم من الضحك !! وتنتج الإثارة المستمرة من 
استمرار الضحك وكثرته والإثارة المستمرة للدماغ تلفا تدريجيا 
لتلك المناطق: إضافة إلى قدرة تلك الخلايا المستثارة على إفراز 
مواد كيميائية كالابيئنفرين والادرينالين والنورادرينالين لها تاثير 
مباشر على عضلة القلب والأوعية الدموية'". (شكل؟) 

وبمزيد الآبحاث العلمية حول تفسير أثر كثرة الضحك وارتباطه 
بالتأثيرغير المباشر على الجهاز الدوري » أظهرت نتائج هذه 
ا سات ان التفسير وراء ذلك هو اعتبار كثرة الشيكت: احدن 
اشكال الضغوط العقلية (56555 516212[1) المستمرة التي تسبب 
0160 ] السانة الحاى د وضية إل له جاهلة 
المغذية للقلب. وبمجرد أن تتأثر هذه البطانة ينجم عنها عدد من 


باج 21 بمهممعه2 2 
ا كلهمواظ وع:اممييع) 
0 16 مع و:ه 50 


© 1 23 
(©6اعكنامم اأنجع5ظآ 


أمكء نكمن|8 ١‏ 
كعاعواط 3 
© 11ت 
١ ١‏ 7 لموعنعواع 


ذ- 16 بح عمحواط 
, 


عسسنوزام 
منالاأداط 
1 ©2521 6 


واعكن ده اأبهعطا ن0ه»006 هك اندجول ١‏ 


شكل (؟) أثر الضحك على الشرايين التاجية المغذية للقلب 


شكل (5) الألواح التصلبية المترسبة داخل جدار الشرابين التاجية باستخدام 
(/1ا1ام35070813 ]انا /013ا01031/356()جياز الموجاث فوق الصوتية الوعاني 


وتذهب لور الوجه 


ردود الفعل من الالتهابات التي تؤدى إلى تراكم الكوليسترول على 
جدار الشرايين التاجية كنتيجة أخيرة تنتهي بحدوث الآزمات 
ا 0 

وقد كشف العلم الحديث عن الفسيولوجية والكيفية التي تنتجها 
كثرة الضحك المتكرر وبالتالي تسبب الأزمة القلبية » حيث 
تم قياس وملاحظة الآلواح التصلبية المترسبة داخل جدر 
الشرايين التاجية باستخدام مسبار وعائي مزود 22[داء1062525) 
(قطمة2عء1125020 بجهاز دقيق للموجات فوق الصوتية. 
كلوحظ أن تكرزاز تمدد واتكماتن هده لسار ا سر «الشفتا ‏ السرفا 
لليونة بسبب تصلبها يؤثر بطريقة ميكانيكية على هذه الألواح 
الكرايسترولية ٠‏ هادا حرت لاحي 1020 لك 0د 
ضربات القلب وقوتها وارتفاع الضغط المصاحب له إلى تمدد 
شديد للشريان الفاقد لليونته فيتشقق لويح الكوليسترول ثم يتمزق 


الك ال 1ك 70 

ا الات ل ال ات ال 25 انا المتتلكه 
التي يتراكم بها الكالسيوم ( المتكلسة) والتي تظهر عن طريق 
التصوير المحوري الطيقي (إطمهع 000 لع انام حطه.-01) 
تكون أكثشرعرضة للتمزق وإاحداث الجلطة في شرايين 
الل ا 

ويقول العلماء والباحثون: إن تشقق الشرايين والجلطات كاحد 
العوامل المساعدة على وجود عامل جرثومي مُسبب للاتهابات 
القلبية » فقد أشارت بعض الأبحاث إلى أن البكتيريا الحلزونية 
البوابية المسببة لقرحات المعدة والاثثتى عشر والمسماة ب 
0 (91011م #عاعوط معزاء1طآ) وفيروس سايتو 
ميجالو (/111.) ١/1115‏ 210م9ع27011)) وبكتيريا الكلاميديا الرئوية 
(ع022متتاعصم 2207012 [1طاء) المسيبة لالتهاب الرئة قد يكون ذلك 
كله سببا في إحداث الأزمة القلبية !!!لا (شكل 5): وعلى الرغم 
من أن هذا الكلام قد يبدو غريبا وشاذا عند البعض ؛ لكن لابد 
لنا أن نؤكد على أن هذه النظرية الجرثومية لا تزال تشكل خلاقا 
حادا بين العلماء كواحدة من مسببات او نتائج تصلب الشرايين 
والآزمة القلبية الناتجة من الإجهاد الشرياني الناتج من الضغط 
المباشر وغير المباشرء فمؤيدو هذه النظرية استندوا إلى كشفهم 
لبكتيريا الكلاميديا الرئوية داخل الخلايا الموجودة في لويحات 
الكوليسترول داخل جدر الشرايين التاجية المتصلبة ودعموا 
رأيهم بكشفهم 1 مشا اشر عن الآجسام المضادة لهذه 
البكتيريا في دماء مرضى الشرايين التاجية. وهناك البعض من 
ا ال ع 1 

ويعتبر الباحثون بأن كثرة الضحك تمثل نوعا من الضغط النفسي 
(565255 057:601051621) على الجسم مما ينتج عنه إثارة هرمون 
الكورتيزون (هرمون الضغط) (شكل 4) فيحدث انقباض 
في جميع الأوعية الدموية في الجسم بما فيه القلب والشرايين 
التاجية المغذية للقلب فيسبب قصورا في الدورة التاجية فتظهر 
الذبحة الصدرية؛ إضاقة الى الانقباض في جدار الآوعية الدموية 
المسبب لارتفاع ضغط الدم؛ علما بأن الضحك القليل يعتبره 
لالهو لد ط ا 21 الكترى الفملدحة للخدرط الحناشة لاه 
يسبب انخفاضا في معدلات إفراز هرمون الضغط ( الكورتيزون) 
((شكل 90)» ويتفق مع ما سبق «ستيف سولطانوف» رئيس الرابطة 
الأمريكية للعلاج بالضحك: «عندما يضحك الإنسان بكثرة يفرز 
الجسم هرمون الكورتيزون (الهرمون الذي يفرز عندما يكون 


الإعجاز العلمي العدد (ساء) ربيع الثافٍ ع ساعاه 
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شكل (1) اثر الضحك على افراز هرمون الكرتيزون 


للضحك اثار نفسية وفسيولوجية 


عظيمة وكترته تؤثر على القلب 
نفسيا وعضويا 


الانسان تحت تأثير الضغوط) مقارنة بالضحك القليل فانه يقلل 
من معدلات الإفرازء ويئصح بقوله: عندما يكون الإنسان في 
حالة ضغوط فإن عليه أن يتناول هذه الضغوط بالضحك القليل 
انب "رشك ) 

ل ايه 00 آخر لكدرة الحتكات 0١‏ | لكا 
اوجه الاجهاد البدني 5655 1”675121 المتكرر لعضلات الوجه 
والقفص الصدري ولعضلة القلب؛ إذ أظهرت نتائج بحث بريطاني 
التأثير السلبي لتكرار الضحك على القلب. حيث أخضع كل 
المشاركين لقراءات مطولة من مقالات مضحكة ومواقف فكاهية 
على مدى ثلاث ساعات يوميا قبل الظهيرة لمدة أسبوع ومن ثم 
فيست مستويات هرمون الكورتيزول المسبب لضيق الشرايين 
التاحية امسو را د و ا 1 0 


ممن أصيبوا بالإجهاد الناتج من كثرة الضحك خاصة في الصباح 
وقبل الظهيرة حراء القراءات والمرامم المفكاهة: :لك بالمعارنة 
مع ساعات المساءء قد كانوا الآأكثر عرضة للإصابة بضيق 
الشرايين والتاثير المباشر على القلب وذلك من خلال تخطيط 
رسم القلب. عن أولئك الذين احتفظوا بهدوئهم وخاصة في 
عرات اتسنا وكسر العلماء هده المشاهدة الدريية اشضا ذا إلى 
ان قدرة الصفائح الدموية ( 5اعاء126م) الموجودة بالدم 
على التجمع والالتصاق لتُحدث لنا الخثرات ( الجلطات) الدموية 
تتغير بتغيرالدورة اليومية للجسم البشري (مصطاتوط صدنلدععء) : 
نتيجة الهرمونات التي تفرز في الدم يوميا في أوقات معينة من 
النهار والليل لتنظم عمل أجهزة الجسم المختلفة ومن بين هذه 
الهرمونات هرمون الكورتيزون خفض حيوية الخلايا القاتلة 
الطبيعية (ل/ر) اا خ-1كاعث ولاعر) لكا 21د 2ل) القادرة 
على افراز كيميائيات السيتوكين (701125)) منها الانترفيرون 
(تققطهة؟ طامطع لطع 0 1). 

أظهر العلم الحديث آلية حدوث الضحك وهي أفيونات المخ التي 
يفرزها في هذه الحالات وتدعى الآندروفينات: ولكنها تعاكس 
في تأثيرها على الجسم الهرمونات التي يفرزها في حالات شدة 
وكثرة الضحك المسبب للحالة المزمنة . وهي الكاتيكول أمينات 
«الأدرينالين» مما يؤدي إلى عدم انتظام عمل القلب والضغط 
الشرياني وعدم استرخاء وانقباض العضلات واضطراب إفراز 
الا ال اه 

ال جات العلمية الحديثة ان استشاق الاسان لبعض المواذ 
الكيميائية مثل الأكسيد النتري 0:10 211805 ويطلق عليه 
خا انا ستاك على طادى 4005 السك المستيرى 
المتكرر وهو يعادل ما يعرف بالضحك المزمن وله نفس التاثير 
النائج من كدره الصضصحك. وهنو نوسن" الخانير للا عتماد على 
بعض العقاقير مثل الحشيش التي تسبب نوبات الضحك القوية 
والمتكررة في تغيرات فسيولوجية وهرمونية وآلام في عضلات 
الجسم كاستجابة لهذه الحالة الشعورية القوية والتي قد تنتهي 
دوت ازمات و 0 

ويزيد العلم الحديث بعض الاثار الضارة على الجسم الناتجة من 
كثرة الضحك ولكن ينتهي المطاف إلى أهم تلك الأثار وهي على 
القلب وكنتيجة أخيرة تنتهي بحدوث الأزمات القلبية ... 

كما كشف العلم اديت 

كثرة الضحك غير المبرر ينتج أيضا من بعض الأمراض الخطيرة 


الشكل 7١‏ ) أثر قلة الضحتك على اجابية صحة القلب 


-سواء العضوية منها أو النفسية - كحالات الفشل الكبدي: وحالات 
الاكتئاب ثناتي القطبين وحالات الهستيريا وبعض حالات الفصام: 
ومع العلاج العقاري يتم تخفيف تلك النوبات من الضحك . 

وفاة العديد من الشخصيات في الماضي والحاضر لم يتم تفسير 
اسشانها اد ريا اله هود لكدرة الخشن ,الناضر الاك 0 
الشف رحد وت الدرعه الملسية وتوقفه 227 

فعل الضحك يمتلكه كل انسان: وهو جزء من مجموع اللغات 
البشرية على مستوى العالم» فتوجد الالاف من اللغات ومئات 
الآلاف من اللهجات البشرية؛ ويقر الباحثون والفلاسفة بان 
الجميع يضحك بطريقة واحدة وبآلية واحدة»ء وقانون الضحك 
ا ل 

مؤثر أو باعث يستثيره . 

حانهاتشتالة مسواءيية اماد 

»ع وظيفة أوغاية تسعى إلى تحقيقها . 

رع فد 1ل د. الإشكا اللقشه . السشل الاك 
النادرة : وهي الخبر القصير أو القصة القصيرة الضاحكة . 
الدعاية : وهي مداعبة الآخرين بما يدعو إلى الابتسام 
اموه 

المراح : وهووسط بين الدعابة والضحك. 

النكتة : فن من أوجز فنون القول يثير في النفس فجأة 
ا 

السخرية : من أصعب أنواع الفكاهة لأنها تحتاج إلى ذكاء 
وذهاء. معتل الهجاء والستر له كنا انها مع ازاك 1 دكا 
إلى مقاومة العادات الذميمة ولكنها مذمومة إذا كانت تنال من 
الآخرين والحط من كرامتهم . 

الكاريكاتير: وإن كان بعض رسومه فيه سخرية من بعض 
الأشخاص بالكلام أو الرسم مما لا يجوز في الإسلام 7" 


الفوائد النفسيك 


الفوائد الفسيولوجيهة 


© يحقق السعادة والسلام النفسي 

05 كن القدرء على التامل والاستر حاء 
» يطورالشخصية والقدرة على القيادة 

» يئمي روح المشاركة وروح العمل الجماعي. 
» ينمى قدرة الشخص الإبداعية. 
]دعل التفكر يتفافية: 


» يخرج الفرد من دائرة الروتين. 


© الحجلاد الطاقة الداخلية. 


العلاج بالضحاك: 

وعلى الرغم من اكتشاف العديد من أنواع العلاج بالضحك من قبل 

الآطباء والمعالجين النفسيين والمتخصصين في مجال الصحة 

العقلية؛ إلا إن هذا النوع من العلاج مازال محدودا وقيد البحث 
:فقد أظهرت بعض نتائج العلاج حدوث مضاعفات غير مرغوبة 
نتيجة لبعض الإغراط ؛ ولعل أهم المجالات التي تستخدم فيها 
الدعابة والضحك كنوع من أنواع العلاج من بعض الاضطرابات 
الجسدية والعقلية والروحية على النحو التالي مع الكثير من 

0 

أ- العلاج بالدعابة: هو الاعتماد على الدعابة في علاج النفس, 
باستخدام وسائل من الكتب وبرامج الترفيه والأفلام والروايات 
التي تشجع على ضحك المريض. 

ب- العلاج بالمهرج: يتم في إطار الإقامة بالمستشفيات ومراكز 
العلاج المتخصصة,. حيث يوظف «المهرج» ليكون 0 0 
العلاج. 

ج - العلاج بالضحك: وهنا يقوم الطبيب بإعداد «ملف محفزات 
الضحك» لمريضهء. وذلك بجمع المعلومات عن الشخص 
المعالج والتي تحفزه على الضحك منن طفولته من مواقف 
ونكات يفضلها. 

د - التأمل بالضحك: يوجد وجه للشبه كبير بينه وبين التأمل 
العادي وهذا العلاج 2ك اك يقوم به الشخص بمفرده دون 
لكك ال المشور: الطبية او المشاهدة المتخختصضة. 


الإعجاز العلمي العدد (اع) ربيع الثاني ع ساعاج 


» يرفع من مستوي الأداء العقلي ومن القدرة علي الاحتفاظ بالمعلومات لأطول فترة 


يحد من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. 

يقوي جهاز المناعة ووسائل الدفاع الطبيعية الموجودة 2 الجسم 

يفيد مرضى التهاب الشعب الهوائية وأزمات الربوعن طريق رفع نسبة الأكسجين 
الدم الذي يدخل للرئة. 

يخفف من حدة الألم عن طريق رفع مستوي إفراز مادة الإندروفينس. . 

يقلل من الشخير لأنه يساعد على عدم ارتخاء عضلات الحنجرة. 

يزيد من مرونة أوعية القلب. 

تتلالاً عينك عندما تضحك وتصبح أكثر وسامة 

يقوي عضلات البطن والوجه . 

يوازن بين كيمياء التوتر والضغط.!'") 


ه - يوجا الضحك: تتشابه إلى حد كبير باليوجا التقليدية؛ ويمكن 
ممارستها في مجموعة أو في ناد. واليوجا هنا تكون إما بغخرض 
العلاج التكميلي أو الوقائي. 


بعض مشاهد الضحك في القرآن والسنة : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويمازح بين الحين 
والحين وكان باشا باسما ويدعو إلى التفاوّل والابتسام بل وجعله 
احد انواع الصدقات الجارية .. . 

وكان صلى الله عليه وسلم برغم همومه الكثيرة والمتنوعة - 
يمزح ولا يقول إلا حقاء ويحيا مع أصحابه حياة فطرية عادية: 
يشاركهم في ضحكهم ومزاحهم: كما يشاركهم آلامهم وأحزانهم 
ومصائبهم. ويقول زيد بن ثابت: كنت جاره. فكان إذا نزل عليه 
الوحي بعت إلى فكتيته له. فكان إذا ذكرنا الدنيا دك كل قا را 
ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء وقال: 
فكل هذا أحدتكم عن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم-5 (رواه 
الطبراني بإسناد حسن كما في مجمع الزوائد (1)117/9" '1. 
وقد وصفه أصحابه بأنه كان من أفكه الناس في. ( كنز العمال 
برقم )184٠١‏ . وقد رأيناه في بيته -صلي الله عليه وسلم- يمازح 
زوجاته ويداعبهن: ويستمع إلي أقاصيصهن. كما في حديث أم 
زرع الشهير في صحيح البخاري. ورأيناه يمزح مع تلك المرأة 
العجوز التي جاءت تقول له: ادع الله أن يدخلني الجنة؛ فقال 
لها: ديا أم فلان: إن الجنة لا يدخلها عجوز» ! فبكت المرأة حيث 


أخذت الكلام علي ظاهره.ء فأفهمها: أنها حين تدخل الجنة لن 
تدخلها عجوزاء بل شابة حسناء وتلا عليها قول اللّه تعالى: (إنا 
الشانامن إنشاء. كجملناهن ابكارا. غريا اترانا) رالوافقة: معت 
0") والحديث أخرجه الترمذي في «الشمائل». 

وقال أنس: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عميرء وكان رسول 
اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- يأتيهم ويقول: «يا أبا عمير ما فعل 
النغير»؟ ( متفق عليه). لنغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور. 
ولكن ما جاء عن الرسول -صلى اللّه عليه وسلم- وأصحابه أحق 
أن يتبع؛ وهو يمثل التوازن والاعتدال. 

وسئل ابن سيرين عن الصحابة: هل كانوا يتمازحون ويضحكون9 
فقال: ما كانوا إلا كالناس. كان ابن عمر يمزح وينشد الشعر. (رواه 
أبونعيم في: الحلية 7170/7). فقوله -صلى اللّه عليه وسلم-: «لا 
تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» فالحديث واضح 
الدلالة علي أن المنهي عنه ليس مجرد الضحكء بل كثرته؛ وكل 
شيء خرج عن حده انقلب إلى ضده.والحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري. أنه كان -صلى اللّه عليه وسلم- يستعيذ بالله من الهم 
والحزن. وفي هذا قال الإمام علي رضي الله عنه: «إن القلوب تمل 
كا دك ال شان فاستهو 11و كل امف اللحكمة». وقال رروجوا القلوك 
ساعة بعد ساعة؛ فإن القلب إذا أكره عمي» ١!‏ وقد كان -صلى الله 
عليه وسلم- يمزح ولا يقول إلا حمًا. وكثرة الضحك من الرعونه... 
والصمت عن فضل الكلام زينه» وقال سعيد بن العاص لابنه: 
«اقتصد في مزاحك. فالإغراط فيه يذهب البهاء. ويجريء عليك 
السفهاء. وتركه يقبض المؤانسين. ويوحش المخالطين. فليس 
كثرة الضحك منهي عنه لذاته ولكن لما يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
وأخلاق لا يرضاها الإسلام/””"' . 

وأخيرا اكتشف علماء الدين والفلسفة الوجه المعجز في الحديث 
النبوي من حيث الإشسارة إلى الأثر النفسي والروحاني الذي 
حك امع للد عطاك ل شا سين ادر اتام أن كثرة الضحك 
تؤثر كعامل ضغط بصور مختلفة. فتسبب جميع اشكال التاثير 
المباشر وغير المباشر على القلب على المستويات التالية: 

ه افك الكل 2< 

العضوي والميكانيكي 

© الفسيولوجي ... 

الهرموني والكيميائي 

ج - وجه الوإعجاز 

لقد سبق الحديث الشريف كل العلماء بالنهي عن كثرة الضحك 


كان عليه الصلاة والسلام 
متواصل الائتسام لا تنفك 


النسمة عنه أبدا 


لماله من أثر على موت القلب على جميع المستويات التي شرحها 

وفصلها وأكد عليها العلم الحديث 

ويتضح الإعجاز في النهي عن كثرة الضحك ..طاعتامط 200) 

(ومنط عنم ]انها الذتك من الام مقلى السلش ٠‏ وخضير لون إل كك 

حيث أثبت العلم الحديث أهمية الضحك المعتدل في حياة الإنسان 

وصحته وهذا ما كان يفعله النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ وقد حذر 

العلماء -والاملناء من لخطورة كثرة الحصحك الككرر وال فت 

بانه الضحك المزمن وهو الشائع بين الأفراد يلجا اليه الكثير, 

على خلاف نويات الضحك الشديد 220:5755221م ع517ووعع12) 

#عغطاع 121 وهو شكل اخر من الضحك المسيب للمضارء وقد 

ظهر سبق الحديث الشريف أكثر من ١٠٠١‏ عام ؛ فالكثرة فيها 

استمرارية مما يحدث الاثر الصحي الطبي بالتكرار. 

اما الوجه الاخر للاعجاز وهو موت القلب والذي فسره علماء 

الدين سابقا أنه الأثر النفسي وقسوة القلب روحانيا ... وقد 

أقيت العله الحديت ان هذا الدوت لبد مف لك 0 1 

وفسيولوجيا . 

اما الإعجاز العلمي الحقيقي فيتمثل في تطابق الحقائق العلمية 

مع ما جاء به الرسول الكريم ؛ غفي زمنه صلى الله عليه وسلم : 

لم يكن هناك مقايس لهرمونات الجسم . 

لم يكن هناك تخطيط للقلب ولا للدماغ . 

» لم يكن هناك أشعة وتصوير للأوعية الدموية لملاحظة 
الجلطات والترسبات . 

لم يكن هناك أدوات لقياس ارتفاع ضغط الدم ... 

» لميكن هناك مجاهر للكشف عن الميكروبات ومعرفة اماكن 
التجمع وتماثلها على اللثة والقلب . 

لم يكن هناك أدوات لقياس قوة الضغط على القلب . 

لم يكن هناك علم الفسيولوجي ليعرف أثر الضحك وكثرته 
على الجسم كله . 

فمن أخبر النبي بخطورة كثرة الضحك وما ينطق عن الهوى ؛ إن 

هو إلا وحي يوحى. إنه اللّه المربي والمعلم ... 


وهذا ما أكده الحديث النبوي من أن الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم كان يحافظ على الابنسام المستمر وقلة الضحك. 
من علم التبى صلَى الله عليه وسلم هذا الأسلوت المتطور والذي 
ينادي به العلماء كأحد الأساليب العلمية للحفاظ على الحياة 
والصحة القلبية 5 إنه رب العالمين الذي خلق السماوات والآأرض 
رسلة كف للعالمين» 


مراجع البحث 
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الك أبحاث علمية ‏ # 


ان كل عر . 14 سه دغاانت. عل الله عله )اف السشاوء تا لحة السوناء وذلك نظوله فها رواك 
يقل عن بي يه و وي بالحد وذلك بقوله فيما رو 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : دما من داء إلا وفي الحبهة السوداء منه شفاع() 


كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : 
عليكم بهذه الحبة السوداء ؛ فإن فيها شفاء من كل داء إلا السأم ( والسأم يعني الموت ) ") 


ومن صدرت الإشارة النبوية إلى أهمية الحبة السوداء ركز أطباؤنا اهتمامهم بها وجربوها وعرفوا الكثير عن 
فوائدها. ولذلك وصغها ابن سينا لمعالجة الام الرأس الصداع والشقيقة, وفي شلل العصب الوجهيء ومن أجل معالجة 
الساد 1ع021]213. وله وصفة يمزج فيها مسحوق الحبة السوداء مع العسل وتشرب بالماء الساخن لمداواة حصى 
الكلية والمثانة وإدرار البول . ويصف مسحوفها مع العسل والخل ضمادا لمعالجة الثآليل » كما يعتبرها مقشعة 
ومضادة للسعال'" . وأيضا عائج بها الأنطاكي الاستسقاء واليرقان ''' » ويصفها ابن الجوزية كمادة مدرة للحليب 
ومنشطة للجنس ومطمثة 7 . 


حبة البركة : 
علاج للبلهارسيا المعوبة من خلال ثقوية المناعة في الجسم 


20 | الإعجاز العلمي العدد (اع) ربيع الثاي عساعاه العاهرة - مهيمر 


تعريف الحبة السوداء أوحبة البركة: 


50-07 الى 5 يلة الثناتات |ل* قيقية 

(عائلة عدععهدكء 82112 ) ويوجد منها أكثر 

من عشريخ حلفا : الا أن الأصناف الأكثر 

استعمالا في المجال الطبي هي: 

© الحية السبوداء المزروعة دلاءع1ى 
8 ومق اسماكها الكمقون الاسود.. 

© الحبة السيوداء الدمشقية 
1255 .ل او اعصمعط 1١71710‏ 


© الحجحبة السسيةداء الحقلية 


0101 


و تنمو الحبة السوداء في حوض البحر 
الأسطن" المةوييظ :وامبر ان والقوفاذ اول 
ما زرعت في الهند ثم نقلت إلى البلاد 
العربية ومنها إلى إفريقيا . وتكثر زراعتها 
في سورية كتوابل معروفة تضاف إلى 
الاغزية وخاصة الحين والعوك ! , 


وعخ. الأسيماء المتواكرة لهذا الثيات + 
الضة السوداع الكموة 'الاسؤد» كونب 
كالاجاجي كالدورة. جيراكاء كاز, 
ا 


التركيب الكيمياتي : 


تحتوي الحبة السوداء المزروعة على 
1 عمو لها الحافي ميات 
الملانتين 11225 وهي غليكوزيد سام 
وفعلى 6-6و الا فين هاذة التيقلية 
متلاءو1ل< وهو غليكوزيد مر . وعلى ؛ و 7/١‏ 
زيت ايتري عطري يحتوي على التربين » 
وعلى +5525 دوت دسيمة + 

أما بذور الحبة الدمشقية فتحتوي على 
الميلانتين وعلى شبه قلوي آخر هو 
الدمشقين 1021202512 وعلى زيت دسم 
غني بالفيتامين 1. أما الحبة السوداء 
الحقلية فهي قريبة في تركيبها من الحبة 
المزووفة" . 


حبة اللركة شفاء للصداع والشقيقة وشلل 
العصب الوجهي 


تأثيرالحبة السوداء على 
المناعك: 

يعتبر الجهاز المناعي خط الدفاع الرئيس 
للجسم اذ احةه: المسيؤوول هين محاردة 
الجراثيم بالإضافة لدوره في مقاومة 
السرطان. ومن الثابت أن حبة البركة 
تعزز المناعة الخلوية 0عغ012ع22 1اء.) 
'وانستاحصص1: وأن هذا التأتير يؤهلها لأن 
تكون علاجا للأمراض المصاحبة لنقص 
المناعة الخلوية ("1. 

كما ثبت علميا أيضا أن تناول حبة البركة 
ينشط عمل أدوية البلهارسيا ويزيد من 


فاعليتها ). 

ويؤكد المختصون في علوم الطفيليات 
والميكروبيولوجي وعلم المناعة أن بعض 
المحتويات الكيميائية الموجودة في 
الحية” السوداء: تحميرة. عثاعة المحيات 
بالبلهارسيا ضد البلهارسيا المعوية؛ فقد 
أجرئ الأساكقذة الأظباء + اءكه مبعاذ عبد 
الحميد ابراهيم- امف انها عبد الفتاح 
أبوشادي - أ.د. ليلى عبد السميع موسى 
في كلية طب البنات جامعة الأزهر بحثا 
حول تأثير تناول الحبة السوداء على 
اشكران اتحييية المصارة باليارينا 


مسحوق حبة الاركة مع العسل علاج للكلرية 
والمثانة وإدرار البول والاستسقاء واليرقان. 


وقد تم في ذلك البحث دراسسة توزيع 
مثيرات المضاد والجسيمات المناعية 
6 في الفئران المصابة -المعدية- 
بالبلهارسيا المعوية قبل وبعد العلاج بحبة 
البركة. والبحث منشور في المجلة العلمية 
لكلية طب الآزهر بنات'''. والشرح التالي 


خطوات التجربة 
.١‏ تم حقن ١٠‏ فأرا معمليا «عغنط17 
ععلمط مصا٠طلة»‏ بالجنين المذنب لدودة 
البلهارسيا «السركاريا 5.1121250201 
212 تحت الجلد بجرعة 6١‏ لكل 
فأرء وتم فحص براز الفئران بعد “ 


كع 22 الإعجاز العلمي العدد (ساع) ربيع الثافٍ ع شاع اه 


أسابيع؛ حيث تأكدت إصابتهم بعدوى 
البلهارسيا. 
؟. قسمت الفتران إلى أربعة مجاميع: 


حبة البركة بجرعة 750١‏ مج يومياء منذ 
بداية العدوى ولمدة أربعة أسابيع. 


المجموعتان ١‏ و" بعد ٠١‏ أسابيع من 
العلاج. 

المجموعة ": لم يتم علا جها 
(مجموعة ضبط أخرى) . 


المجموعة ؛: أعطيت جرعة العلاج 


ذاتها ولكن بعد ٠١‏ أيام من العدوى, 
واستمرت لمدة ع اسابيع. 


5.9 تم إعدام وتشريح المجموعتين ” وغ 


تم بعد ١0‏ أسبوع من العلاج. 
؛. أعدت قطاعات شمع البارافين 
ع6 متكدعةط من كبد وأمعاء 
جميع الفتئران التى خضعت للدراسة. 
واستخدمت صبغة عة 205512 0مع12آ1 
عمزوه» لتقييم التغيرات الباثولوجية. 
4. تم صبغ مجموعة من المقاطع بواسطة 
عتاوتصطاععخ ع10:1025ءم1120الطصمطا 
لتحديد مستضدات الديدان البالغة 
معع امه حمعه غلنله وتم استخدام 
مضادات الديدان البالغة 5010 220101 
565 التي تم إعدادها في 
اجعاذ الآراتيه كتكساذاف اولية 
لذقافاة ةا لتحديد 


مستضدات البلهارسيا 5.11225021 


1 


مع8 201 وى متلداطاهاع 0 صتاحصحم] في 
اسبحة الفتوان: 


.١‏ للكشف عن المستضدات » استخدمت 


الجسيعاف الفكيادة تزى. الازاتنب 
جاع1 غأاططدعاصهة المعلمة بصبغ 
البروكسيد 12202116 كجسيمات 
مضضادة ثانوية 020217عع5 
1007 . 


. للكشف عن الجسيمات المضادة, 


استخدمت الجسيمات المضادة 
لجسسام الفثّران ع0200115اضة 
© المعلمة صبغ البروكسيداز 
061051025 كجسيمات مضادة ثانوية 
7ط مه 2 معع5 


النتائج 


أولا كفافب. المرابية البق اكرليسة 
(الفحص الباثولوجي للانسجة): 


أسفرت الدراسة الهستوباثولوجية عن 


نقص في خلايا الإبيثليويد وزيادة في 
خلايا ا لل 0 داخل 
العلاج بالعقارة بمجموعة من الفثران 
المصابة بالبلهارسيا والتي لم تعالج بحبة 
البركة. وظهرت النتائج لكل مجموعة 
كالتالي: 


مه 


العدوى) : 


١٠‏ أسابيع من 


أظهرت جميع العينات أجساما حبيبية 
القنوات 
الرئيسية للكبد والبطانة الداخلية 
لجدار القولون: وهذه الآجسام الحبيبية 
02 عبارة عن بويضة 
البلهارسيا محاطة بعدد من الخلايا 
شيه الطلائية «الإيثليويد 11011عغ1مء 
5لاء» والخلايا المحبة لصبغ الإيوزين 
«الإيزينوفيل 15لطم0ض1ومء» والخلايا 
الليمفاوية «الليمفوسيت 5ع76ء0 آم حطرل» 
(أنظر الصورة). 


2 عديدة 


عولجت بمسحوق حبة البركة لمدة غ أسابيع: 
بعد ٠١‏ أسابيع من العدوى) 


وتم تشرد 


52 يبينفس معدل المجموعة 


:١‏ ولكن أظهر الفحص وجود حلقة أوسع 
من الخلايا الليمفاوية التي احتلت جزئيا 
مساحة الخلايا شبه الطلائية . كما لوحظ 
انبا زيادة عدد الخلايا المحبة لصبغ 
الإيوزين115ط1م100ومء انكلو الحنوزة )؛ 


المجموعة ؟: ( الفئران المصابة التي تم 
تشريحها بعد ١0‏ أسبوع من العدوى) . 
أظهر الفحص زيادة معدل الآجسام 
الحبيبية 8123211052262 واتساع مساحة 
الواحد منها . كما لوحظ وجود تجويف في 
سيتوبلازم خلايا الكبد وتورمها وانتفاخها 
عن حجمها الطبيعي. 


المموعة4؛ (الفكران. الفصابة الث 
عولجت بمسحوق حبة البركة بعد ٠١‏ 
أسابيع من العدوى لمدة ؛ أسابيع وتم 
تشريحها بعد ١5‏ أسبوع من العدوى). 
أظهر الفحص وجود حلقة كثيفة وواسعة 
من الخلايا الليمفاوية تحيط بالجسم 
الحبيبي #232111057262ع وقد حلت جزئيا 
محل الخلايا شبة الطلائية2. كما بدت 
خلايا الكبد صحيحة وسليمة. 


ثانيا: نتائج استخدام صبع البروكسيديز 
المناعي 610710125 101011100 
للبلهارسيا وزياة ةس اللعسيماتك المتاعية 
© في كل من الكبد والأمعاء في الفتران 
المعالجة. 


1 الكشيشس: عن شعني شين انف دودة 


0 مسد 
3 
1 2 53 


شكل التفاعل الإيجابي: يظهر التفاعل 
الإيجابي على هيئّة حبيبات بنية داكنة . 


في المجموعات التي لم تعالج انتشرت 
المستضدات«الأجسام المثيرةللمضادات» 
على جميع أنسبحعة الكيد:.وكذلك تحفعتك 
الخلايا الالتهابية 12412220022017 
5لاء© خاصة حول الآجسام الحبيبية 
م01 2 اتكلو ارد 


يتما اأظطلهوت المحموهات. الممالحة 
بحبة البركة اضمحلالا ملحوظا في عدد 
المستضدات وعاتاصوعع موععتادث ( أنظر 
الصورة). 


العينات التي أخذّك من الامعاء: اظطهرت 
المستضدات في الطبقة الرئيسية من 
جدار الأمعاء 424م2+0 ومصتصة] كما 
أظهرت الخلايا الالتهابية في الطبقة 
الطلائية للامعاء 125:6 لزهناعطام] 
(أنظر الصورة). 


بعد العلاج أظهرت العينات اضمحلالا 


ملحوظا في عند الستضودات. (انطر 
الصورة). 


المضادة )19 
ده 2 
د و7 7 و تر 
ل دوتو لو للد 7 ا ل ما 
الاح اح 0 و1 سر ف 00و . و : ١‏ 3 0" 
5 5 ار ل 2 جم مل ١‏ 1 6 51 نيد و“ : 
2 2 1 يدت 2 أرء ني 4 ب ا م 5 1 / 
ل د جد 2 10 3 7 ١‏ ا 7 
و 22 ع ا لمي م ا ل 
لل د اع 2 د ا .2 
-_ 1 ” ا يك 1 7 1 ا . > كن 1 
000 2 0 يبيزت 0 ل 
1١ 4 0 3‏ ب ا 8 ١‏ 1 
0 م -ثن / ؛ 0 ا ان 
اع 2 /, ا 27 
ا 101 2 ١‏ 4 14 رز م2 ١‏ 

ص و 6 ١‏ 1 47 0 30 
06 , ا ا 
110-300 اث راع بجعي ل 110 
١ © 2 5-4 ) /‏ ا ال ا ل ا و25 : 

2 1 3 0 يداك +. را _ط 1 6 
ونم 306 رت لاصو ا 
و ب 7 ا الك 
ته وطلاب + 
: ل 0 0 
تجي 7 ١‏ 0 8 2 . 
7 فيد 0 ,1 6 00 م ١‏ 6 7 ] 
2 + 0 َج 1 7 
2 كك ا ا 
شكا 'ث | لتفاعل ابحاب : 
الى 


يظهر القاعل الإبيجان تن صيرر نوسيات 
بنية اللون . قد تمثل الخلايا البلازمية 
دلاء» دصوداط أو المركبات المناعية 


. 11010011116 225 


شوهد التفاعل الإيجابي في المجموعات 
التي لم تعالج بمعدل طفيف ضمن الخلايا 
الالتهابية المحيطة بالأورام الحبيبية 
(أنظر الصورة). 


2 يد” , 6-2 د »> 7 
مر 2 لبايك 
عدي ا ا ا 07 
ا ا وياد 
١ 5 .‏ 0 > 10 3 و 
ل 1" ١‏ 5 مه 
ليث 3 فمح ١‏ لعجب 
1 ار - ١‏ 2 
كان ١‏ ٍ / 01 
م 2 
7 


بعد العلاج ازداد عدد الخلايا الالتهابية 
وبالتالى ازدادت كثافة لون الصبغة بشكل 
ملحوظ (انظو الصورة ). 


وقد لوحظ نفس التفاعل في المقاطع 
الساحوذة فور الأمهاء: حيث شوهدت 
الأجسام المضادة ©جع1 والخلايا 
الالتهابية 15أء.) 12412002220147 في 
الطبقة الرئيسية من جدار الأمعاء 
2 1.2122 مع ازدياد لون الصبغة 
بشكل ملحوظ بعد العلاج. 


الإعجاز العلمي العدد (اع) ربيع الثاف عساع اج 


الاستنتاج 


يعد تجمع الخلايا الليمفاوية حول الآأجسام 
الحبيبية بعد العلاج بحبة البركة مؤشرا 
ودليلا على تحفيز الجهاز المناعي للعائل 
«مريض البلهارسيا» . وقد ظهر هذا 
الكافيو مشكل همائل ند ضاول نهية البركة 
مباشرة بعد الإصابة بالبلهارسيا أو في 
حال تناولها بعد الإصابة ب١٠‏ أسابيع. 


كما يعد انخفاض ترسب مستضدات دودة 
البلهارسيا وزيادة الأجسام المضادة التي 
يكونها الجسم ضدها 1806 في كل من 
الكبد والأمعاء برهانا إضافيا على تحسن 
مناعة المريض بشكل كبير. 

تنبت الدراسية اخ الحية السوداء قلغب 
دورا هاما في تنشيط وتقوية المناعة فضي 
جسم الانسان العائل للبلهارسياء ليدافع 
عن نفسه ضد البلهارسيا المعوية؛. مما 
يفسح المجال للاستشفاء بالحبة السوداء 
من خلال تقويتها للدفاع الذاتي لجسم 
المصاب ومساعدتها في التغلب على 
مستضدات البلهارسيا. 


التوصيات 

من هذا البحث يستنتج أن العلاج بحبة 
للبلهارسيا حيث تعمل كعامل مساعد يزيد 
من فاعلية علاج البلهارسيا عن طريق 
2 تنشيط جهاز المناعة. 

وينبغي استثمار هذا البحث وما شابهه 
من بحوث الطب النبوي في تأصيل وتقنين 
العمل بهذا البحف نراقم وبي يالب القن 
المسلمين والعاملين في الحقل الدوائي 
أن يتقدموا بالمزيد من الأبحاث العلمية 


وتبيايكل الخيوى على السقيدة العلمية التي 
تنطوي عليها تلك الوصايا النبوية . 


المصادر: 


)85 ح‎ ١777/15( صحيح مسلم‎ .١ 
كرجه البجارى 1111 بش اعبات‎ 


الحبة السوداء. ومسلم (018) في السلام:باب 


*. القانون في الطب للشيخ أبو على الحسين 
بن غلى سينا : دار صادر - بيروت ام / 
اه 


5 تذكرة أبي داوود. 
أبي بكر ابن قيم الجوزية. 


5. موقع طبيعي : 57750:1210131.6010 


القعدة ؟47١هجرية.‏ 


خمتاطه ]1 ' لمد 0 لنلمة-] بخ 11-1201 .8 

لاءء ممه وكغدة و1اععالط :(1987).ى 

+0 طاععة «اتمتصصحصط]1 لعندتلعمط 
2 .,.وع] 1125م 


)ع #25هطط1' ل0صد ل[ 2علصل] .0 
خ250ة]1 2مطهوم]قسلطاعد :(1992) 
لودع مطبوعغ لعع 1ل ص - اع 20 1ان1جه122 
عطا 01 طملاعة 5ع05ميء قلماوع][ 
عمتلصاط 1075[ 220 دعطامة عع511112 
,12015 بعطاعلء مصاهمعل عمتاعة 01 
فسخ ) 105 7ع10مز1دوعه2 .متامداعع 
و-1719ن1 نيام 


متقتصط يمقتطةةط1 يكذ 10.5030 
دتما ل0صد #لقطذة ملطخ .ىم 
01 ممقعع126 0 لل 
معو غمذة3 لندهدصداطا 2مناهذمنذز5 اعد 
ما (جاع]1) متلدحا هاعم صتتعصحمط] مه 
لعاععكآما 01 عسصتاوعغما لمه نعللا 
دلاععا1ل 0556م ل0صهة عم ععلمط 
عالتامعك5 عط "1 بزأمعصامع: 1 521052 
لدعتلع1]١!‏ عمطعتخمعلك 2ه لمصعداهمل 
80.1 101.16 :(ولعلج) #طلدعة1] 
3211217[ 


2200-4 .ميد مامد سم نا 
-_ له 6 م 
مهمه “هه اج 


3 115 د جا ء جه جفبذر حب .- : 3-9 هوم 2 + 2 59 
اي 7/< اوج وجبرووبييد 0# ومه . درت 5 00 4 : --- > كك _سيوب” 
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00 د 01 دحوم سما 9 
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5 0ه 4 < 2 22 
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“2 عيجه” 
- دم وم 1 ومححوية 2 -_-_ 
ححصكه”” 7 
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اك > وميه 
3 7 يرو وريدم ووووه ؟ «ددوه 

0 5 للمنضيلد , 

ده ١‏ 
دددةازميهوه 8 يلوو ودمدوو ود زؤودوه.١دودمى‏ دوومودويوف صمو دتيع 
لضد 
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| |) | [1 3 
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الفرق بين الرجل .والمرأة 


اواركاة اكاك 06 انه 
باحثة بمركز ابن النفيس 


منن قرون عديدة والناس يناقشون قضية المساواة بين الرجال والنساء؛ هل هما متساويان؟ وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فهل هذه المساواة مطلقة أم هي نسبية؟ وإذا كانا غير متساويين؛ فما مدى الاختلاف بينهما؟ 


وبالرغم من مرورزمن طويل على هذا النقاش, إلا إِنَ حسم هذه القضية لا يزال بعيداء فحوار الفرقاء فيها لم يأت 
بنتيجة؛ والقواسم المشتركة بين المتحاورين قليلة جداء وأوجه الاختلاف بينهما كبيرة لدرجة أنْ المراقب 
يعتقد أن الإتفاق بين الفريقين ضرب من الخيال. 

هذا الجدل العقيم والاختلاف السقيم؛ لا نجده نحن المسلمين غريبا. بل إِنّ لدينا قناعة تامة بأنّ البشر ئن 
يصلوا إلى نتيجة في قضية المساواة بين الجنسينء ولو اجتمعت كل طاقاتهم الذهنية:» وتناقشوا الدهر كله. 
فخالق البشر وحده ولا أحد غيره -سبحانه- هو الخبير بحقائق الأشياء هو العالم بما يصاح البشر ويصاح لهم 
وهو وحده -جل في علاه- الذي يعلم الجواب الشافي لحل هذا الخلاف المستعصي على البشر جميعا. 


الإعجاز العلمي العدد (لناع) ربيع الثافٍ عساع اج 


لقدسين القوان الكريم القول الفصل في موصوع المساواة بين 
الجحنسين منن ما يزيد عن ١4٠+‏ سنة: وفى أآية معجزة واحدة : 
هي قوله الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران ( آية 51؟) : 
وليس الذكر كالآانثى 

هذه الآية قررت الحقيقة الخالدة عبر العصور كلها وهى أن 
المساراة العطلفة بق المحال والساء غير عيكة وانها: 21 
المساواة النسبية بين الجنسين هي التي يمكن تحقيقها على أرض 
الواقع. 

لقد أخطأ كثير من الغربيين حينما تصوروا أنْ الفروق بين الرجال 
والنساء. ما هي إلا فروق تشريحية وعضوية (فسيولوجية), 
تتمحور حول حجم الأعضاء فقطء فنظروا إلى المرأة على أنها 
«رجل صغير الحجم». 

ان فاراتة 10م الى _فراجعة الدراشات والبحوت العلمنة 
والطبية الحديثة, للوقوف على حقيقة المساواة بين الجنسين: هل 
هي مساواة مطلقة كما يراها الغربيون, أم هي مساواة نسبية كما 
يراها المسلمون؟ وما مدى السند العلمي الذي ترتكز عليه كل من 
المقولتين. 


ساوى القرآن الكريم بين الرجل والمرأة في قضايا كثيرة: ولكنه 
مايز بينهما في قضايا أخرى قليلة: إذا ما قارناها بقضايا 
المساواة بينهما. فالشريعة الإسلامية تساوي بين الجنسين في 
الحقوق والواجبات؛ والاستحقاقات والعقوبات» وأشياء أخرى 
كثيرة. لكن عظمتها تكمن في كونها لا تلفي الفروق الذهنية 
والنفسية والجسمية والتركيبية بين الجنسينء بل تتعاطى معها 
بأتم الوجوه وأكملها. 


أولا: الفروق الخلقيّة وتشمل ناحيتين وهما: أصل 
التكوين والواقع التكويني. 

-١‏ لا أحد يستطيع إنكار الحقيقة الأزلية: أنْ الله تعالى خلق آدم 
قبل خلق حواء عليهما السلام. ولا يمكن لعاقل أن يماري بأن حواء 
خلقت من ضلع آدم -عليهما السلام. قال تعالى في مطلع سورة 
ا 


ل 
#ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 


منذ اكثر من ٠٠غ!١‏ عام قرر القرآن 


الكريم المساواة في أصل الاعتبار 
الإنسات بين الجنسين. 


رَوَجَهَا وَبَتّ منْهُمًا رجالا كثيرًا وَنسَاء4!" 

وقال أيضاً: «حَلَقَكُمَ من نَفْس وَاحدَة ثم جَمَلَ منَهَا زَوَجَهَا4!". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن 
أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته 
لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء». رواه البخاري :)3١84(‏ ومسلم 
و عير هي 5. 

فالبداية كانت مختلفة: بدأ خلق البشرية بخلق آدم عليه السلام 
من طين: ثم أعقب ذلك خلق حواء عليها السلام؛ بطريقة مختلفة 
هاما عل تحلق اتخواء كما خلق آذه غليهما ابه 00 1 
حلفت اك يا كنا بيت الأحاديف ا 0 2 د لك . 
فالحق تبارك وتعالى مايز بين الذكر والآنثى في الخلق لحكمة 
يعلمها هو سبحانه. فهل سيعترض المطالبون بالمساواة المطلقة 
ين التسيروط 22 ا اه اام وإعادة 
خلق البشرية من جديد؟!!! 

"- الفروق الجسمانية والعضوية : منابت الشعر - ضعف القوة 
ا ال شن جا البري اليار 
التناسلي , والرحم وما إلى ذلك . 


ثانيا: الفروق الوراثية. 

لا تتنحصر الفروق بين الرجال والنساء في المظهر الخارجيء بل 
تتعداه لتصل إلى مستوى الخلايا''. فكل خلية في جسم الأنثى 
مختلفة عن نظيرتها في جسم الرجل. فخلايا الرجل تحوي 
الكروموسوم )١(‏ في حين لا يوجد هذا الكروموسوم في الخلايا 
الأنثوية: ويوجد بدلا منه نسخة ثانية معطلة من الكروموسوم 280) 
'''. وكانت النظرية السائدة بين العلماء هي أنْ النسحة الثانية 
من الكروموسوم 02 025 ان التاكة والمميتة 
لوجود نسختين فاعلتين في خلايا جسم المرأة. لكنْ الدراسات 


الاعتقاد. 

فقد بينت البحوث أن ١١‏ من مورثات (جينات) كروموسوم 5©9) 
الثاني ( المعطل) نشيطة و5 تترك بصماتها على تراكيب جسم 
المواد ووظائفها.ويلغة الأرقام: فقرابة دلا مورثة لها نسختان 
فاعلتان في جسم المرأة, لا يقابلها مورثات فاعلة في جسم 
العا 10 

ليسن هذا محسب» دل إن عدد المورثات الفاعلة في كروموسوم 
(0© من خلايا جسدم التسياف: درفك 0 ينا عن تلك الموجودة 
في كروموسوم (5) الذكري, وأنّه لو عدر لهذه المورثات أن تكون 
فاعلة في خلايا الرجال؛ لتسبب ذلك في هلاك الذكور وانقراض 
الركاز ين المحتيمات اللي , 

وبالمجما قنسية اختلااف المورثات بين ١‏ لجنسين تبلع /5-١‏ من 
مجموع 1 الك مادااة ار َك 5 ا الإنسان. 


يعتقده 0 00508 


المادة الحقيقية والعادلة سن 


الجنسين يمكن تحقيقها مع 
مراعاة الفروق بينها. 


ثالثا: الفروق العقلية والذهنية. 

بعد دراسات عديدة 57 ليها الفروق البيئية والتعليمية في 
الحسيان: وجد الباحثون غروقاً كدر ةافين اذمفة ادر جار ,الششا. 
وظيفية وتشريحية!'''"'". فدماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة بمعدل 
يصل إلى "1/١0‏ *'', كما أن عدد خلايا قشرة الدماغ لمعا:م») 
(115015 26 في الذكور أكثر ب ١6‏ منه في الإناث. وكثافة الخلايا 
العصبية (0625157 2611022[1) يزيد بنسبة ١١‏ في الذكور عنه 
في الإناث"' *''. علاوة على ما سبقء فحجم خلايا دماغ الرجل 
يزيد بمقدار ١‏ عن حجم خلايا دماغ المرأة. وأن استهلاك 
الناقل العصبي دويامين (ء0تحصهم10): وهوضروري لصفو الدماغ 
وتحسين المزاج؛ مختلف بشكل واضح بين الجنسين!"". 

ومن جهة أخرىء فالشق الآيمن من قشرة دماغ الذكور أكثر سماكة 


الإعجاز العلمي العدد (لناع ) ربيع الثاني عساع اج 


من الشق الأيسرء في حين لم يجد الباحثون فروقا بين شقي دماغ 
الإناث لم 00 


لعدة عقود خلت. كان من الممتع فكريا الإصيراق على العقبار 
الفروق السلوكية بين الجنسين. هي فروق طفيفة ناجمة عن 
اختلاف الخبرات بينهماء قبل سن البلوغ وبعده. لكن الآدلة 
العلمية المتراكمة عززت هذه الاختلافات إلى تأثير الهرمونات 
الجنسية على دماغ الجنين أثناء الإسبوع الثالث عشر من الحمل؛ 
حيث ترتفع تراكيز الهرمونات الذكرية ارتفاعا در في الأجنة 
الذكور. فتصوغ الأدمغة بطريقة مكجلفة اها عن أدمغة الأجنة 
الإناث/'”*'". هذة الفروق تتعاظم مع مرور الأيام. لتصل تركيزات 
هرمون التستوستيرون (002ئع]665605) الذكري إلى ما يساوي 
١‏ سسا انال لح مالفا ل الى حش ص 
الرجال العف وال عر اد 

واي الك ا ا 5010 العام 
6م بأن دماغ الرجال يحتوي ستة أضعاف ونصف الضعف 
من المادة السكنية/ الرمادية #ع:+02مط 2297ع) المتعلقة بمعالجة 
الذكاء أكثر من النساءء في حين تحتوي أدمغة النساء على عشرة 
امار ان حجان 2 المادة البيضاء 26ت 16ل السدويلة كر 
دهن 
الفص الأمامي (عط10 لمغممع) للإناث هو المسؤول عن الذكاء, 
بيئما تتوزع خلايا الذكاء في الرجال على مساحة واسعة من أدمغة 
الذكور'” *"". ومن جهة أخرىء وجد باحثون في الولايات المتحدة 
وكندا بأنْ عدد خلايا الدماغ في كن النساء. في حين 
تزيد المساحات البينية بين خلايا الدماغ. وهي مهمة للتواصل 
بين هذه الخلاياء في النساء عنها في الرجال '"". 

ما ذكرناه في الفقرات السابقة؛ يؤكد بقوة وجود فروق واضحة في 
الذكاء فين انرا ا ا ام ل ا 0 
ألف طالب بريطاني أن عدد الطلاب الذين سجّلوا ١١‏ نقطة على 
مقياس الذكاء هو ضعف عدد الطالبات»؛ بيئما بلغ عدد الذكور 
الذي تت ا اا اا 

ومن جهة ثالثة. فقد أظهر فحص الفص الصدغي السفلي 
(علداحاه1 لمغ]ع1خدوم-+م210ع4ص) - وهو الجزء المتعلق بالانتياه 
في الرجال: 
ا كير ضحافة بر الشد الارة أما امنا 
فالشق الأيمن من الفص الصدغي السفلي أكبر قليلاً من الشق 


والإدراك والقدرات الذهنية الحسابية: 5 أضخم ذ 


الأيسرا""!. ويذكر هنا أن هذا الجزء من الدماغ مضمحل بشكل 
ملحوظ في الرجال الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية 
(علمعقطمه:#اجاء5): بيئما لا يظهر فرق كبير في حجم الفص 
الصدغي السفلي بين النساء الطبيعيات ومن يعانين من انفصام 
الشخصية! “را 

ومن جهة رابعة فإن حجم خلايا تحت المهاد عتنصدلهطءهموط) 
(عاعتاص: وهي المسؤولة عن الوظائف الحيوية الآساسية. في 
الرجال هو ضعف حجمها في النساء ''. أما أنوية قوق التصالب 
البصري (5ناءاعناط ع1255228جاء2+م50) المسؤولة عن تنظيم 
الدورات الجسمية (75ططغوط؟ :007) فشكلها مختلف في الرجال 
عما هي عليه في ا ا 

020-200 ا الدكرياة المرتبطة بأخدات 
عاطفية؛ بينما يتذكر الرجال الآحداث التي لها علاقة بعناصر 
ااا لله المدريائية الحسمية. 
وتشير البحوث إلى وجود أسس تركيبية وكيميائية لاختلاف 
7 سصين.: )ا رض هرين آمون 


(5نامتضةء 0 مم1) المسؤول عن الذاكرة؛ لهرمونات ذكرية وأخرى 
أنثوية» فَإِنّه يستجيب بطريقة مختلفة في الرجال عن استجابته 
في النساء'””"". 

أما الجهاز الطرفي في الدماغ (دداعغ575 ع1طدص1) الذي يعتبر مزكز 
العاطوان فيروق اسان حينم كدر حياس تجار مه فى 
الرجال: كما أن الذكريات المحزنة تضاعف من وصول الدم إليه 
أكثر بثماني مرات من الدم الذي يغذي الجهاز الطرفي للرجال. 
لذاءفان التشاظ الزاكد لهذا الجهاز له اخاو سلبية على الجحتسين: 
لكن وجود مركب السيروتونين (منده5620) بتراكيز عالية في 
الر جار هلل كر تقلت الانان السليية 5 

وبمناسبة الحديث عن السيروتونين (مله56©200) وهو ناقل 
عصبي (06110612550161) » فقد وجد الباحثون ار تباطأ و ثيقا 
بين نقصه وحالات الاكتئاب والتوتر والسلوك العدائي والنهم 
الغذائكي'””"'". وبما أن الدورة الشهرية تسبب الاكتئاب عند 
اغلب النساء؛ ققد طور الاطباء عتارا يحسن من كفاءة هذا الناقل 
العصبي لأدمغة النساء: فحدف كثيرا من أغراض الدووةة 11 1ه 
لديهن”"”*". ويذكر أنْ الباحثين في جامعة ماجيل 010111 
وجدوا بأن دماغ الرجل ينتج السيروتونين (منمه5620) بنسبة 
0 أكثر من النساءء كما وجد باحثو مركز مونتريال للأعصاب 
أنْ دماغ الرجل أسرع في انتاجه ب 07“ من دماغ المرأة (5*, 
وفيما يتعلق بالجسم الجاع 1ل 1ن والاحدود 
الدماغي الأمامعة (ع55132لمطمطمء +متتعغصهة) اللذين يربطان 
نصفي الدماغ؛ فهما في النساء أكبرء مما يجعل دماغ المرأة أقل 
ا من دماغ الرجل 7*""""'". كذلكء تتمتع المرأة بقدرات 
كط را لوقيف لواءء) أفضل بكثير من الرجحل. قمتططاتنا 
اللغة في دماغ إلكاراة وهما منطقتا بروكا ووير بك 210 10000 
(5دع22 عكاعتم/17 أضخم بنسبة 5٠-١‏ في النساءء مما يعطي 
المرأة قدرات كلامية أفضل من تلك التي يمتلكها الرجل 17 . 
ولنرجع إلى مزيد من الشرح عن الفروق الجسمية. 


الفروق الجسمية (الفسيولوجية ). 

توجد كثير من الفروق التشريحية والوظيفية بين الجنسين. 
مات اتش انر رن اف لش 007 / عن الرجالء كما 
يقل وزن أعما” الحامون بئسية مماثلة. عالكراة الامريكية 
ا ل رس ماامذ 


كجم '"''؛ وتختلف عظامها عن عظام الرجلء مما يجعل رأسها 
أقصر ووجهها أعرض وذقنها أقل حدة » وأرجلها أقصرء وجذعها 
أظول السنيها من الوجل» نكم سياه النسباء [ الاضيع الأول) 
أطول من البنصر (الإصبع الثالث)؛ بينما العكس صحيح عند 
الرحانل. هلادة غلى ذلك فمعدة المراة وكليتها وكبدها وزاتدتها 
الدودية أكبر من الأعضاء المماثلة للرجلء بينما الرئتان أكبر في 
ا ا 

ومن ناحية ثانية. تمتلك النساء ثلاث وظائف لها تأثير كبير على 
سلوكهن ومشاعرهنء بينما هذه الوظائف الثلاث مفقودة 3 
في الرجال: الدورة الشهرية: والحملء والإرضاع. كذلك؛ فأنماط 
الهرمونات معقد ومتنوع عند النساء. فعلى سبيل المثال؛ تتضخم 
القدة الدرقية رلضهاه 'ل1مترل) أشناء الحمل والدورة الشهرية. 
مما يجعل المرأة أكثر مقاومة للجو الباردء ويجعل الجلد أكثر 
نعومة وخاليا من الشعر '""!. 

كذلك؛ فعدد كريات الدم الحمراء أقل بنسبة 2٠١‏ في النساء؛ مما 
يجعلهن يتعبن بسرعة أكثر من الرجالء وهذا يفسر سبب ارتفاع 
الحوادت ننسة 7/١5١١‏ سن النشاء الك _انات اأضا. ارك 
العالمية الثانية. بعد رفع عدد ساعات العمل من ٠١‏ ساعات إلى 
١‏ ساعة؛ في حين لم يؤثر ذلك على الرجال '"''. 

قلب المرأة أصغر من قلب الرجل ب 50/؛ وعدد ضرباته أسرع ب 
6٠( ٠‏ مقابل ؟١7‏ خفقة في الدقيقة في الرجل)؛ وقلب المرأة 
يحتاج إلى وقت أطول للراحة. وضغط الدم عند النساء أقل ب ٠١‏ 
ملليميترات زتبق من ضغط الرجلء مما يجعل النساء أقل عرضة 
للإصابة بارتفاع ضغط الده '"*"*”. حجم الرئتين في الرجال 
أكبر من النساء ب :/5١-760‏ وحجم الكبد أصغر في النساء بنسبة 
0/3 لام 

ما كتلة العضلات: فهي أكبر في الرجال بنسبة :265٠‏ كما أن قوة 
عضلات النساء توازي 1/٠‏ فقط من فوة عضلات الرجالء مما 
يجعل الرجال أكثر قوة وسرعة من النساء '"”'. ويرجع السبب 
في ذلك إلى الناحية الوراثية. حيث تحوي مادة الرجل الوراثية 
مورثة تتعلق ببناء العضلات غير موجودة في النساء. هذه 
المورثات مسؤولة عن تصنيع البروتينات التي ترفع من قدرة 
الخلايا العضلية البنائية والأيضية 3"*'. هذا بالإضافة إلى قلة 
الأوعية الدموية التي تفذي عضلات النساء بالمقارنة مع كثرتها 
فى الرجال 77 


الإعجاز العلمي العدد (شاع) ربيع الثافٍ ع شاع اه 


من الاخطاء الكديرة التي وقع 


فيها الغرب عدم مراعاة الفروق 
الفعكسيولوجية. 


إنْ 4“ من وزن المرأة يتكون من عضلات: في حين تبلغ هذه 
النسبة “4٠‏ في الرجل. ومن ناحية القوة الجسمية: فقوة المرأة 
تعدل قرابة ثلثي قوة الرجلء؛ وقوة الجزء العلوي من جسم المرأة 
تساوي نصف فوته في الرجلء بينما الجزء السفلي يقارب ٠١‏ من 
قوة نظيره في الرجل ”'* "1. أضف إلى ذلك أن مساحة النوع الأول 
من الآلياف العضلية للرجال أكبر منه في النساء بمقدار الثلث ) 
87 ؟ مقابل 4077 ميكرون مربع( : بينما تزيدمساحة النوع الثاني 
ا ل ان 
ميكرون مربع في الرجال( '”. 


الفروق في متوسط العمر. 

0001 إلى سجل الوفيات الآمريكي لعام 15194م: فمن المتوقع 
أن يزيد متوسط عمر المرأة الأمريكية عن نظيرها من الرجال 
بحوالي /, 4 سنة. كما يتوقع علماء الاجتماع والأطباء الآمريكيون 
العع ييا ا لشلة فيان 
الوفيات بأمراض القلب والسرطانات بين الرجال في السنوات 
الل له 


فروق أخرى. 

أمراضن الاك 1 100221 لل ارا 
الأمريكيات. وهذه النسبة أعلى من مثيلتها في الرجال بمقدار 
5-5 أضعاف (00150. 
ا الا مسن 
الذئبة الجلدي (5ام13): وهو واحد من أمراض المناعة الذاتية 
015625 عصقتتحطصطامغنه). علاوة على ذلكء. فالإحصائيات 
ا و ل اخ 2061 اشاكة اندامهة كالنهات 
المفاصل الروماتيدي (415ط]2 2010 0صتاعطع)وتصلب الجلد 
(دمصعع هع ك5) وتصلب الأنسجة المتعدد (5أومئعكء5 عامةلتتم) 


بين النساء بدرجة أكبر من الرجال. ويعزو الخبراء تزايد أمراض 


لمك بر إلى الكروموسوم (0)الإضافي عندهن. 
0-0" الل 3 
وقاكر التسناء بالخمور المحرمة ع أشد من الرجالء» حيث 
يسبب تعاطيهن للمسكرات تزايداً ره في الحوادث, وزيادة 
في اقراكن الجهاز الدوراني. وسرطان الشدي: وارتفاع ضغفط 
الدم؛ وتلف عضلة القلب. والسكتات الدماغية:, وتليّف الكبد: 
وعدم الحمل» وسقوط لخت وال ار ويعود السبب هئ 
ارتفاع هده الامواكن بين التشباع المي بطء تعامل احسافية مع 
الكحوليات: لآنْ إفراز المعدة لخميرة/إنزيم المزيلة للهيدروجين 
الكحولي (ءمممعو مغل وطعك أمطامعله) عندهن أقل من إفرازها 
شك لجال عما دريد فر تاشر الجهور على الوظائف الجديوية 
"سنسدا 
لديهن 5 


هذه الفروق الجسمية والنفسية والعقلية والصحية, تشير بوضوح 
إلى حقيقة واحدة لا يمكن إغفالها: إن الفروق بين الرجال 
والنساء كبيرة 5 22022220772 لسار دين بطريمة كاوه 
عن الرجال. 


المساواة المطلقة مغسدة للبشرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: لا يساوي الإسلام بين 
ا لانتل الس قد المساواة إضيرارا 
بأحدهماء لأن المساواة في غير موضعها ضرب من الظلم 
الشد 5 


عظمة أحكام الدين الاسلامي. 

إنْ الإسلام هو أعظم دين أنزله اللّه تعالى على البشرية 0 
وتنبع عظمته من المشرع الحكيم الذي أنزل أحكاما تناسب كل 
وكل الظروف. وكل ما فكر البشر به وسيفكرون.......وليس هناك 
من قضية مضت أو معضلة استجدت إلا والإسلام يقدّم لها الحل 
امس لكا 

ولو تمعٌنا في القضايا التي ميّز الإسلام فيها الرجال عن النساء: 
نجدها فقضايا محدودة بالمقارنة مع الكم الهائل من المسائل التي 
ساوى هذا الدين العظيم فيها بين الجنسين. وإليكم أبرز المسائل 


والآحكام الشرعية التي فرّق الإسلام فيها بين الرجال والنساء: 

-١‏ الولاية الكبرى. ويقصد بها الخلافة أو الإمارة أو المنصب 
الأعلى في الدولة الإسلامية؛ فهذا المنصب لا يجوز للمرأة 
أن قتولامي اها غير الكدفيق سناصبب الدولة كفية اراءع فقهية. 
ويؤكد حديث الرسول الكريم هذه الخصوصية؛ فقد روى 
أبو بكرة أنْ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: «لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة» أخرجه البخاري وأحمد والطبراني 
والحاكه *" ". 

؟- القوامة في البيت. قال اللّه تعالى: #الرجال قوامون على النساء 
بما فضل اللّه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم*. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: «الرجل قيم على 
المرأة. أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا 
اعوجّت»!'"". كذلك؛ فالرجل ملزم بدفع المهر للمرأة والنفقة 
عليها. ويبيّن عظمة هذا التشريع ما حدث في ٠١‏ نوفمبر/ 
تشرين ثاني عام "١٠5٠م‏ في ولاية بنجلور الهندية. حين 
تظاهرت ألاف النساء هناك ضد نظام المهور الهنديء. الذي 


يلزم المرأة بدفع مهر مجز للرجلء وإلا عوقبت عقوبة شديدة 


الإسلام ساوى بين الجنسين في 


الحقوق والواجبات ولم يلع الفروق 
الذهنية والنفسية والجحسمية . 


تصل لحد حرفها حية إن لم تستطع دفع المهر في الوقت 
ومننيف المحتجات أثناء المظاهرة قائلاة ,ال كار 
الحقيقيون لا يطلبون 55 1 الشرا و«المهر يسيب هلاك 
ا . ويذكر هنا أنْ نظام المهور هذا يتسبب في قتل 7-/ 
هنديات ترن] 70 ا ده" 

؟- نظام الإرث الإسلامي. قال تعالى: #يوصيكم اللّه في أولادكم 
ا ال الششاء. آية .١١‏ قال 
القرطبي رحمه اللّه: لأنْ الله تعالى يعلم ما هو الخير لهم, 
فقد جعل فسمة الميراث مبنية على التفريق بينهما. فهو 
العالم بما يصلحهما'”'. من هنا كان ميراث الذكر ضعف 


الهرمونات الحنسية تصوغ 
أدمغة الرحال بطريقة مختلفة 


عن الإنات. 


ميراث الأنثى؛ لأنه ملزم بالنفقة عليها وعلى بيته؛ فليس من 
العدل المساواة بينهما في الميراث!*". 

> هورة الوحل والعراة اتفق العلماة على ار يهورة.الصواة د 
الأجانب؛ تشمل جميع جسمها عدا الوجه والكفين. لكنهم 
اختلفوا في تغطية الوجه والكفينء بما لا يتسع المجال هنا 
لتفصيله. أما عورة الرجل فهي بين السرّة والركبة. ومن جهة 
أخرىء فقد أباحت الشريعة للمرأة لبس الذهب والحريرء 
وحرمت لبسهما على الرجال من غير ضرورة. 

4- شهادة الرحل سشهادة افرامن .قانتعال عرو | 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
مقن تركلون دن الشيد ان انر ا ل ل ال يتا 
الآخرى». سورة البقرة» آية 587”. لكن في المسألة تفصيل 
يمكن الرجوع إلى كتب الفقه للوقوف عليه. 

-1١‏ الزواج بكتابية. قال تعالى: #ولا تتكحوا المشركين حتى 
يؤمتوا:::: ولا تنكحوا العف كات 1 0 د شر دالا 
انار . بينت هذه الاية الكريمة حرمة الزواج من المشركين. 
رجالهم ونساتهم. لكن أبيح للرجال الزواج من الكتابيات, 
وبفى التحر 03 حق النساء 0 إلى 6 القيامة. 
وذلك في قوله ا الوم 5 كم شاك وَطعَامٌ 0 
أوتوا الكتَابّ 1 م وَطَْامُكم 0 هم وَالمُحَصَنَاتَ من 
ارات والسمشاة من ل أوتوا الكتَابّ من قَبَلكُمَ 4. 
سورة المائدة: آية م ىر سدم 000702 
ديار المشركين؛ فهو زنا وهذا العقد باطل!”". 

- حق الطلاق. أعطى الإسلام حق الطلاق للرجلء وقد وضحت 
ذلك الآيات 157 وحن 177 و وه ال لكات 
هذه الايات الطلاق مسندا للرجالء ولم تذكره ولولمرّة واحدة 
مشندا للإنات: معنا در لجلا ال 0 اكد ل جل 005 
المرأة. لكن ذلك ليس على إطلاقه؛ فللمرأة الحق في طلب 
الطلاق من الرجل؛. وتفصيل ذلك يطول شرحه:. وليس هذا 


لون 32 الإعجاز العلمي العدد (شاع) ربيع الثافٍ ع لاع اه 


موصضصعهك. 


ارك الشفر لوفحوهاء محق الوخكل السقر وحدم و سنها لأ بق للمواة 


ذلك دون وجود مَحَرَّم ( الآب, الزوجء الابنالأخ: العم: الخال) 
يرافقها بوفصل الدكتور يوردت الفرصاوي - أطال اللّه في عمره 
ونفع به المسلمين- هلاه النسيالة فاك : : يقضي مبداً الشريعة 
بعدم جواز سفر المرأة لوحدهاء بل يجب عليها اصطحاب 
زوجها أو أحد محارمها في السفرء لما رواه البخاري وغيره 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الما ام 

وسلم: دلا تَسَافْرٌ الْمَرََة إلا مع ذي بعر ولا يكن غنيا ركل 
ناماه 

9- شهود صلاة الجمعة والجماعات. أوجبت الشريعة الإسلامية 
ل ما اي ا ات تراد فين 
هذا الواجبء. بل جعلت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
في المسجد. لكنْ ذلك لا يعني منعها من حضور الجمعة 
والجماعات. إذا ما قامت بواجباتها البيتية ورعاية أطفالها 
بالوجه المطلوب منها'”". ومن الواجب أن نشير في هذا 
المقام؛ إلى عدم جواز إمامة المرأة الرجال في صلاة الجمعة 
أو الجماعات. وإن أي صلاة تومه المرأة للرجال هي صلاة 
باطلة لها ولمن أمتهم 0 ويلحقها ومن إئتم 
بها من الرجال إثم على سوء صنيعهم واستهزاتهم بأحكام 
ال 

-٠‏ الجهاد في سبيل اللّه. أوجب اللّه تعالى القتال على الرجال, 
ا صمن م 2207 0ن اسسة هى حالة 
النفير العام ضد عدو يريد القضاء على بيضة الإسلام. إِنْ 
الأحكام المتعلقة بالقتال تشير بوضوح إلى مدى حرص 
الإسلام على المرأة ورحمته بها. 

وخلاصة القول: فرّقت أحكام الشريعة الإسلامية العظيمة بين 

الرجال والنساء في بعض الأحكام, ار يا درن 

الأحكام. . وينبغي على المسلم أن يرى في هذه الأحكام دليلا 

واضنكا على رحمة اللّه بالعباد. وعظمة الله الذي يعلم ما يصلح 

لعا 

أمَا غير المسلمين وأشباههم من أدعياء الإسلام: فيعتبرون أي 

تفريق بين الرجال والنساء في الأحكام ضربا من اضطهاد المرأة 

وظلمهاء ويصرون بعناد على المساواة المطلقة بين الجنسين. 

وآنا كامرأة أختلف مع هذه الرؤية؛: وأعتقد جازمة بأن المساواة 


المظطلقة حيخ الوخل. .والفواةه. نالقة الصبرر بينا شح الساء: 
ومدمرة لمجتمعاتنا. 

* ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير »*. سورة الملك؛ آية .١4‏ 

وإنى كامرأة: أحث أخواتن المسلمات أن يرضين ويقبان فر 
وسرور نعمة اللّه تعالى: المتمثلة في أحكام القرآن الكريم وسنة 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا قال اللّه تعالى بأفضلية 
الرجال؛ فهم بلا شك أفضل منا نحن النساء أفضلية ضرورية 
لصلاح الحياة ويقابل ما يكافئها من الواجبات ولا أجد في نفسي 
أدنى حرج لقبول هذه الحقيقة والقول بهاء فاللّه أعلم من العباد. 
وأنا كامواة اذوف ان فشكيل الر حال على النساء حزمة متكاملة, 
تشمل الحقوق والواجبات والمزايا والتبعات. لذا يجب علينا 
-كنساء- أن نتذكر الأعباء التي ألقيت على عاتق الرجلء: قبل 
النظر إلى المزايا التي أعطيت له نظير هذه الأعباء الإضافية 
التي لم تحمّلها الشريعة للمرأة. 

ولدي يقين: بأن الرجال مثقلون بما ألقي عليهم من أعباءء مقابل 
المزايا القليلة التي يحصلون عليها. وأقول لآخواتي المسلمات: 
تمت آن أكون رجلا وزو 202 سان السرايا المعطاء 
للرجل. »اتمنى على جميع المسلمات؛ نبذ فكرة المساواة بالرجال 
000575 ساواة التمنظلقة لوحصات- ا 71113 2 ضيح 
حياتنا كنساء بائسة وتعيسة فوق ما نتصور. 
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ادم شركة عقارات للتطوير واكك 


.0 االلعااط ماع /اغنا ع اأذفاذع افعذا افخاذيام 


لديا 
رات 3 3011.201 /االارا لاا 


سنت رلا ناو اسار 
الرياض - المملكة العربية السعودية 


ذكر القرآن الكريم كلمة الصيحة في عدد من آياته وذلك في سياق حديثه عن فناء قوم 
مدين وثمود وقوم لوط معبرا عنها بالصوت الشديد. فيتراود لذهن المتأمل مباشرة السؤال 
التالي: كيف يمكن للصوت أن يغدو وسيلة ثلموت مجموعة أو قوم من الناس؟ وكيف يمكن 
للأنفس أن تموت وهي في دارها من دون أن تصاب الدار بأي أذى؟ والسؤالء وهو الأهم في 
هذا الموضوع. لماذا تم القضاء على هذه الأقوام كلها في وقت الصبح بفعل الصيحة وليس 
في وقت آخر كما ورد في آيات كثيرة؟ وأي صوت هذا الذي نتكلم عنه؟ ومن أين جاء؟ وأين 


كانت تسكن هذه الأقوام؟ ولماذا لم تمت كل الأقوام بنفس الطريقة ؟ 


الإعجاز العلمي العدد (ا) ربيع الثاف عساع اج 


أين كانت تسكن الأقوام البائدة التي قضت 
بالصيحة؟ 

لقد ذكر اللّه تعالى في سورة هود أنْ 
مدين قوم شعيب كانوا يسكئون ل 
ا : #ويَا قوم 
يَجمكمْ شقاقي أن بُصييكم مل م 
أَصَابَ 0 نوح أو قَوْمَ هود أو قوم 
صَالح وما قوم لوط منْكمْ بيَعيد ‏ ( سورة 
هود: 15). وقوم مدين من العرب سكنوا 
ا ل لي د اسيل 
ا ا 
رادم 0 التي تبعد 5١04‏ كلم عن 
مدينة تبوك غرباً وتبعد عن البحر (خليج 
العقبة) ثمانية وعشرين كلم شرقا. يقول 
المؤرخ الاغريقي إيو سيبوس (إِنْ مدين 
بن إبراهيم كان أول من سكنها فسميت 
باسمه. وشعيبء نبيهم هو ابن ميكيل بن 
يشجن. ويقال إن جدته أو أمه هي بنت 
لوط) . وكان قوم مدين من أسوأ الناس 
معاملة. يبخسون المكيال والميزان. 
ويطففون فيهماء -يأخذون لام 
ويدفعون بالناقص- فبعث الله قيهم رجلا 
منهم وهو رسول اللّه شعيب عليه السلام: 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
.ونهاهم عن تعاطي هذه الآفاعيل القبيحة 
من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم 
في سبلهم وطرقاتهم » فآمن به بعضهم 
وكفر أكثرهم . حتى أحل اللّه بهم البأس 
الشديد . وأخذتهم افد دل كردي 


قوله تعالى: 5 ا 


وَالذِينَ آمتُوْمَعَهبرَحْمَة من وَأحَدّت الّذِينَ 
طََمُو الصَيِحة َأصْبْحوا في ديَارمم 
جَائمِينَ كأن لَّمْ ْو فيه ألا با مدي 
كما بَعَدَتَ مود » رعو 55 6 3). 


رقيانه سان. اق را 0 


الموجات الصوتية تميت الإنسان 


دون أن ا حوله 


هلين دوأ شا كوأ م 
الْحَاسرِينَ 4 (الأعراف: 95-96)., 


ان الصيحة التي كي ها الشران الكريم, 


هي فعلا صوت شديدء والمتتبع للظواهر 
الطبيعية على الكرة الآرضية يرجح أنْ 
الصيحة هي فعلاً صوت ولكنهاء موجات 
صوتية غير مسموعة. أي تحت صوتية: 
لاما ظواهر طبيعية كالزلزال أو 
ا 
ر الار الات شر لين 
يسكنون الكهوف بخوف وفزع حينما 
وجدوا بعض أعضاتهم تتذبذب وتهتز 
ولم يستطيعوا أن يوقفوا هذه الرجفة التي 
أصابت أجسادهم إلى أن ادر لطن 
أعضاتهم اه ل ا الراك 
الكارية 

إن تكؤن الموجات تحت الصوتية كان على 
الأرجح نتيجة حدوث زلازل داخلية لم يصل 
إلى سطح الأرض منهاء إلا الموجات تحت 
الصوتية التي نشأت عنها. وتنتقل هذه 
الموجات تحت الصوتية مسافات بعيدة دون 
103 23 
اختراق الحواجز. وتزداد شدتها ورنينها 
في داخل الجبال؛ فتصبح الموجات مميتة 
اذا ما استمرت لفترة طويلة. 


كيف يميت الصوت؟ 


ل تر اشن 


0 رن ار لشا ااه 0 أذى 
كما ذكر القرآن الكريم؟ 0 في 
ديّارهم جائمين). بحيث لم تكن الرجفة 
التي مات عن طريقها قوم مدين والتي 
تحدث عنها القرآن هي زلزالا وإنما كانت 
نتيجة تأثير الرنين الناتج عن الموجات 
تحت الصوتية في أعضاء الجسم والتي 
0-2-2 ار ضاف فم الأععنا. الداحلية 
عر فت نامر شد اش( م 
الرجفة لم تؤثر على المباني وانما فقط 
0 لا ل دلت 
هو الاستخدام الحديث لبعض الأسلحة 
الفتاكة والتي تعتمد على الموجات تحت 
الصوتية والتي يبلغ ترددها (اهيرتز) 
مع درجة شدة معيئة من الديسيبلز فإنها 
تولد ذبذبة مماثلة لدرجة ذبذبة الموجات 
الصوتية؛ نتيجة للرنين»: ولهذا تصاب 
الآعضاء بالرجفة التي تؤدي بدورها إلى 
انفجار العضو الداخلي لجسم الإنسان. 


نستنج من هذا العرضض أن الموجات 
تحت الصوتية قادرة على اختراق الجبال 
ا 2 
للإنسان ففظ دون التامر على ما حولة. 
م ناد عر اليان ال امات 
طويلة دون أن تخف قوتها ثم إن وجود 
أولتئك الآقوام في فجوات الجبال زاد 
ال ا كا لا 
عليهم لما تسببه هذه الأماكن من رنين 
وصدى لهذا الصوت الخفي. 


صورة منطقة الحجر التي عاش فيها فوم ثمود شمال غرب المملكة العربية السعودية 


ل كا لضان 


ا ا 5 ا 


الحججر ا نيهم 0 


عَنَْامُُضينَ وَكَانُو يَنْحمُونَ من الْجبَال 


يونا آمنينَ فَأَحَذَنّْهُمْ الصّبْحَةٌ مُصْبِحينَ 4 
(الحجر .)85-8١:‏ 


كانوا ينحتون الجبال؛ ليعيشوا داخلها 
ظنا امتهم أنها ستحميهم ولكنها كانت 
وبالاً عليهم. إذ أخذهم اللّه. بالصيحة 
فأرجفهم وصعقهم ثم أماتهم وهم داخل 
كهوفهم. وقد حدث لثمود- أصحاب 
الحجر- ما حدث لمدين- قوم شعيب 
ل اسار ل ةا 
جاءهم العذاب بالرجفة والصيحة 
ا اق شد داخل تلك التجاويف 
الجبلية. قال تعالى: ران الْمُود فهَدَيْنَاهُم 
فَاسْتَحَبُوا العَمَى عَلَى الْهُدَى َأعَدَتهمْ 
ل ار 
العم . وقال تعالى عن قوم صالح: 
وراد عدوا إذ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بعد عاد 
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100 


َتَاكُم شي لص ” تَخْذُونٌ من سهولهَا 
قصورا وَتَنْحُولَ الجبّال 0 َاذْكرُوا 
آلاء 0 0 ار في الأرصس مُفُسدِينٌ 


اك و 


َل الملا اين استكيرُوا من كوم لين 


اْمضْعمُوا لمن 0 شي م أتَعْلمُونَ 0 
صَالحاً مُرْسَلَ من ره قالوا نا بمَا أزسل 


هه 7ت 


به مُوْمِنُونَ قال 0 0 نا بالذي 


0 


آمَنشُم به كافرونَ عدر الْنَاقةَ ات 
مر دبعم 0 يَا صَالحٌ انتما بمَا تَعدَنَا 
اك منّ المُرْسَلِينَ 0 ل 


ا في دارهم جَائْمِينَ 4 (الأعراف 
الا /). 1 ”م 

لقد جاء في تفسير البغوي'' لسورة 
الأعراف في قصة ثمود: أَنْ العذاب 
الذي أنزله الله على قوم صالح عليه 
السلام بعد عقرهم الناقة مايلي: أن 
وجوههم أصبحت في اليوم الأول مصفرّة 
كأنما طليت بالخلوق؛ وفي اليوم الثاني 
20 2 . كرا حكتت الاك 
فضجوا وبكوا وعرفوا أآية العذاب قلما 


أمسوا صاحوا: ألا قد مضى يومان؟ وفي 
اليوم الثالث أصبحت مسودّة كأنما طليت 
بالقارء ثمّ تكفنوا وتحنطوا وألقوا أنفسهم 
إلى الآرضن فجعلوا يقلبّون أبصارهم 
إلى السماء والأرضى لا يدرون من أين 
يأتيهم ١‏ العذاب قلمًا أصبحوا في اليوم 
الرابع اتتهم صيحة من السماء فيها 
صوت كصوت الصاعقة فتقطعت قلوبهم 
في صدورهم؛ ل تعالى يصور حالهم: 
0 0 فأصبحوا في ديارهم 
جائمين4. (الأعراف :78) . وما ينبغي 
الإشارة إليه أنه رغم ضعف سند الحديث 
الا ا ل ك6 د خا الساسر 
الذين تعرضوا إلى سلاح الصوت. 


سر التوقيت.. 

قرانا سات السابقة التي تتحد 

عن قوم ثمود بإمعان. 

ندرك أن قوم ثمود وقوم مدين قضوا 
بالصيحة ولكن السؤال لماذا أماتهم 
اللّه تعالى في وقت الصباح؟ وما التفسير 


01 


عند التعرض الطويل للموجات تحت 
الصوتية فإن هذه الموجات - غير 
اا 0 
فقط - تسبب حالة من الشعور بالضيق 
والضغط الشديد,ء تؤدي إلى إغفراز هرمون 
الكورتيزول ااا في الجسم. وهذا 
اا وكذلك فإن التعرض 
0 


الى ارتجاف بعص اعماء الجسم كالمعدة 


أوالقلب ويحفز الجسم على إنتاج هرمون 
الكورتيزول. ومن المعلوم بأن هرمون 


لكي ب ال عر هر لطر العدن 
ل ا ا 
تهيئة الجسم لمقاومة الضغوطات. فهو 

ا الدم ويرفع مستوى السكر في 
الدم اد وذلك ليزود الجسم بالطاقة 
ا ا ال اك 
أنه في حالة التعرض للضغوطات لمدة 
طويلة فإن إنتاج هرمون الكورتيزول 
(60101501) يزداد مما يؤدي إلى إضعاف 
ار ا الا ارا شمر 
الدم أو تجلط الدماغ أو إضعاف عمل 
العدة الخباء . كل هده الا خا اسالة 
لاستمرار الحياة. والنتيجة هي أنْ زيادة 
إنتاج هرمون الكورتيزول''' يؤدي إلى 
الوفاة. 

عا كد الات د الريل 
شديدا في الساعات الأولى من الصباح؟ 
لذلك يكون إفراز هرمون الكورتيزول في 
أعلى مستوى له. فإذا تم تحفيز إنتاج 
هذا الهرمون في هذا الوقت من الصباح 
فإنه يؤدي إلى تخريب الإنتاج الطبيعي 
لهرمون الكورتيزول بأسوء طريقة ممكنة؛ 
لتحا ا الا ار لت 
الجسم. 0500-6 
0 اه ل لت ديا 
0 
لحصول وفاة قوم مدين وثمود. ولكن 
ماهي المدة الزمنية التي يلزم تعرّض 
النائتم لها لتحصل الوفاة؟ إِنْ الأبحاث 
والتجارب العسكرية السرية في ذلك 
الشآن لاستخدام الموجات تحت الصوتية 
كسلاح قتل أو تعذيب . وفي موضوع"'"ا 
نشر حول هذا الموضوع يوصف المتعرض 
للموجات تحت الصوتية بأن لونه يصبح 
0 ال ا 0 


2121016 5812 5001501221101 28 4؟ 1 اللا 


ماعليليلت 


سلاح صوتي- نشرت عنه شركة أميريكان تكنوئوجي عام ٠٠١1‏ 


ا عن عذاب قوم لوط بالصيحة 
فيقول ا الحجر 56 
الصَّيْحَة مُشرقينَ 00 عاليّها 8 
َأمْطَْنَاعَليهمَ حبجارةٌ مِنْ سيل إن في 
لك لآيات للْمْوَسْمِينَوَنََا سمل مُقيم 
إنَّ في ذلك لآيه للمُومنِينَ 4. 


ا ا ل ا لهالا 


ع 3 


فضت على قوم لوط كانت مترافقة مع زلزال 
كبير وبركان قوي, فكانت الحمم البركانية 
تخرج من باطن الآأرض ثم تهبط عليها 
كالمطر على قوم لوط الذين كانوا يسكنون 
منطقة (سديم) في الأردن. وتشير الآيات 
السابقة إلى أن قوم لوط جاءتهم الصيحة 
«مشرقين» أي في ساعات الصبح الأولى. 
ويمكئنا التساؤل عما إذا كان موت قوم 
لوط الفعلى بالصيحة والرجفة أولا ثم 
بالبراكين والزلازل لأن الك لا الراة 
لا يبقي لهم أثراً. ويؤكد هذا عالم الآثار 
الآلماني وورئر كيلر (12ة1اع] ناعم2ء1177 ) 
ا 
(سدوم) و(عامورا) مع الشق العظيم, 


الذي يمر في هذه المنطقة. إلى أعماق 
لل ا له ماقا 
عدة انفجارات قنك تج عنها غاز 
طبيعي وحريق شامل تحررت معه القوى 
الشركانة الث كانت كاده ف الأعناق 
على طول الصدع في ذلك الغور. 
دن ا 0 ديا حجار 5 
00 0 

0 مسجل منضود # فيمكن أن يعلي 
حدوث اك 
لوطء ولهذا كانت الحجارة التي انطلقت 9 
من سجيل 4. ٠‏ وعن ذلك يقول وورنر كيلر 
ع ا ا البركانية 
التى كانت هامدة في السشان عل لول 
الصدع من ذلك الغورء ولا تزال فوهات 
البراكين الخامدة تبدو ظاهرة في الوادي 
العلوي من الضفة الغربية؛ بينما تتر 
هنا الحمم البركانية وتتوضع طبقات 
ال ل 
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9 : ال 
2 . اام ...حب .. ..- 2 
لك 5 3 
: 7 : 3 2 : هج 0 
00 2 ( - - 
17 تخت الث مر فود سقف / 
ا ساس رشع ه: ع نكذا” "] +سنسين هد م سوه 
«زدابان > ام ل - + .خضي > ط 0 ١‏ #“مدمسهلا 93 سس جاه رست 
(/ د ” © .2.2 هام 5 م ١‏ 5 - 95 الاك 5 5 ف > لولعم | ذلك 
[ 0 . ب 2 من 2 هه سوه 14 : / 1 5 عو : - الل | يسسسوسسكم فم 1 9 لافقا - 
4 --_- .9 0 و د لاع 4 4.' 0 : - - سنس ةتسينيا . 3 
ب 5 8 جح« ص ١‏ سبب| يشو لد م2 ممه : 
موبوووبيو.و.. ٠.‏ - --- +ثلج ١‏ ل 5 
عدا - الس سس اذكه ك2 ١‏ : - 
2-7 0900 3 010 “سنفيا ل |2 ته م 7 1 2 
- 1 2 9 1 "بجي عي - 4 1 1-1 5 8 5 
١ 2‏ ل« ١‏ 5 ا ان 1 01 ل 7 5 1 ا 9 . هه 
9 5" 
- 2 اتلك ست 1 :. 
- 20 : , ىا 1 5 م 5-5 5 
٠ 42‏ 3-1100 2016 1 يان معد 
- ا 0 1 9« « لذانتا 
5 : كك مدا ا 8ه 7 
5 2 بر 5 . . 1 ا “كك . 1 3 - 
١ ,‏ م 
5 0 5 ؟ م 5 5 ساب *" 9 6ن 
, للالياة 0 ل 
هد © لنقية: #هي 2 ا ٠ 48 ١‏ 
5 3 فو ٠‏ لكك 25 لاح ودد مد 17 13و 
ودعي .”9 0 ' 8 سب ]52 -- ل م ا 
7 او ا 5 >< ان 0ه > . : ِ عع دممميم 8 0-6 
٠ 55 414 : ١ 000‏ رعيا سرس ساس ١‏ - 
53 57 5 0 0 1 > 1 م0 
7 تف ١ ١‏ ع1 115 ام .ء» 
ا 0 ١١‏ ا 0 : اها "> | ا كس دون 14 
١ 5‏ 6ه ١ ٠‏ 0 _ 4 ع ار 
١ "٠. -‏ .: يا 3 5 2 لك ٠-٠‏ 1 -_- 1 : 
0 9 اس 35 2 د 0 و 3 0 0 7 ٍُ( 
011 1 9 نهنا 7 عامل 3 
١.‏ 5 اه كين 5 عن ماده 1 - 4 2707 
5 ا 0 ان 
ا - الى ٠‏ 0 . 7 4 3-2 - م وي 
سم 03 5 6 سد 1 1 ١‏ 
٠ ' 5 1 : 7‏ سوه 7 5 © "ا ”ا دده 7 
ْ 3 “2 9 - 0 ه-- > - الال ءة 8ه 
0 1 * ل 
ْ 37# أ 2 0 31 َء 0 5 
8 اا 4 9 3 , 0-7 وح مح ج20 1 / : 
 -> 9 2‏ ةة / 59 وم »», 
الى 0 8 د58 0-2 0 
١ : 9 9 5 59‏ 0 ب ١‏ مه # ه- 
ا وح 1 5 ١‏ 1 . سم مر بجوو و" 


3 
8 9 3 .0 ا ١ ١‏ 3 : 
ا + ٠‏ ود مز اطق جو 1 01 #2 
١‏ ' 9 5 ك2 1 ٠.‏ 2 آٍ و جيه > / ١‏ 
1 1 0 7 8 


٠. <‏ 0 
عل بن و 5 ١ 51 ١‏ 
الب في ٠.‏ 3 
5ه 


هشام عبد الرحمن حسن عبد الرحمن 


أمرنا الحبيب مُحمد صلي الله عليه وسلم بإطفاء المصابيح بالليل؛ وبعد سنوات عديدة من 
البحث العلمي حول تأثير الضوء علي الإنسان والبيئة, قال العلم صدق رسول الإسلام: وبذلك برز 
تلعاثمين وجه آخرمن الإعجاز العلمي في السنة؛ حيث ثبت علميا أن إطفاء المصابيح يقي الإنسان 
وبيئته من التلوث الضوئي الذي ينشأ من التعرض الزائد للضوء في الليل. 


الإعجاز العلمي العدد (ناع) ربيع الثاي ع شاعام 


النص المعجر: 
حذرنا الحبيب صلي الله عليه وسلم من خطر ترك المصابيح 
ا اتا وروانات كديدة تذكرمتها: 


ته 


.١‏ حديث سَالم عن أبيه عَنَ الي صَلّى الله عليه وَل َال اا 
تتركوا الارضي بوتكم 0 اتنامُون»متفق عليه. 

55 0 مُوسَى رَضيّ الله عه قال «احْتَرَقَ َيَتّ بِالْمَديئّة 
على أَهَله من اليل حُدّتَ نهم لبي صل الله عليه وَل 
فَالَإنَّ هذه الثَارَ نما هي عَدُوَلَكمَ مدا نمَُمَ َأطِفتُوهًا عَنَكُم؛ 
رواه البخاري. 


ا 


1 حديث جَابٍ بن عبد الله رضي الله نّمم انال وَسُول الله 
اه وَسَلمَ «حَمَرُوا الآنيّة وَأَجِيفوا الأبَوَابَ وَأطْفتُوا 
الْمَصَابِيعَ إن اْفوَيسِقَةَ رُبّمَا جَرتَ الفتيلة مَأْحَرَفَتَ أهل 
البَيّت» رواه ل 


ملا حظات مهمة حول الأحاديث ( خصوصا علة إطفاء 
المصابيح عند النوم): 

-١‏ تكرار التحذير النبوي من النار والمصابيح والسَرّجٍ بروايات 
مختلفة وفي مواقف مختلفة؛ يدل على أن من عادة العرب في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم ترك المصابيح موقدة 
وخاصة في فترة الليل؛: وذلك لمنافع عديدة منها إذهاب وحشة 
ما ا ار ميم 
في الليل ؛ وللتدفئة؛ غبين لهم النبي صلى اللّه عليه وسلم أن هذه 
عادة غير سليمة لما فيها من أضرار ظاهرة كما بين في بعض 
الروايات التي ذكرت الاحتراق بالنار. وأرشدهم صلي اللّه عليه 
وسلم إلي ما هو أنفع بإغلاق الأبواب لحصول الآمان: وإطفاء 
النيران لتوقي شرها. 

وفي عصرنا الحديث استبدلنا مصابيح الثار بالمصابيح 
الكهربائية. وصرنا أحرص من العرب في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم على إنارة المصابيح في ظلمة الليل؛ بل ان هناك 
مناطق بأكملها كبعض المدن الحديثة تحيل الليل إلي نهار من 
كثرة المصابيح المضاءة في ظلمة الليل؛ فهل الآمر النبوي 
(أَطفتُوا المَصَاب يح اليل إذَا رَهَدَكمْ) ينطبق علي مصادر الضوء 
في زماننا م ال ا 


بو 2 عِِ 


من ضرر النار الذي قد يحدث بسبب الفويسقة أو بغير سببهاء 
فإذا انتفت العلة امكن ترك المصابيح موقدة في الليل. 
20 الاأحاديت ع شهوا أ اسار والمضات 
والسراجء ليست فقط مصدرا للحرارة والنارء ولكنها أيضا مصدر 
للضوءء ولكن لأنهم لم يكونوا على علم بأن الضوء قد يضر في 
بعض الآحيانء ظنوا أن العلة الوحيدة لإطفاء المصابيح هو الخوف 
من النار ولو كان الضرر الوحيد من المصابيح والسراج هو النار 
وأمكن الاحتراز منه بوسيلة ما لبين النبي صلي اللّه عليه وسلم 
ذلك. حيث إنه صلى الله عليه وسلم قادر علي أن يقول: احترزوا 
من نار المصابيح: أو ضعوها في أماكن لا تصل إليها الفويسقة, 
ولكن لعلمه صلى اللّه عليه وسلم أن ضرر المصابيح أكبر من علة 
النار. فقد شدد على الآمر بإطفاتها في الروايات المطلقة. 

وحين حذر النبي صلي الله عليه وسلم من النار كان يعلم أن الناس 
بجبلتهم يحذرون منها ويجتهدون في اتقاء شرهاء ولذا فقد حذرهم 


التأكيد على الظلمة عند النوم 
للتحذير من الأضرار العاحلة 


والاجلة . 


من أمر غيبي لا يخطر لهم على بال آلا وهو تسلط الشيطان عليهم 
فقال «إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على 
هذا فتحرقكم», أي أن الشيطان قد يدل الفويسقة علي السراج 
فتوقعه وتسبب الضرر لآهل هذا البيت بالرغم من أنهم قد بالغوا 
في الاحتراز من خطر النار بوضع السراج في المكان الآمن. 
أيضا حين أطلق النبي صلي اللّه عليه السلام التحذير من النار 
والمصباح والسراج دون ذكر لخاصية الإحراق فقال صلي الله 
عليه وسلم: 0 تركو تار في ُيُوتِكمَ حين تنَامُون وقال 5 
المَصَابِيعَ بالل إذا رَكَدْتَمَ» فإنه دل امنه بالقدر لمر ماي ما 
ا ل لك ل ع لطر سا 
ولما كان المعصوم عليه الصلاة والسلام د ينطق عن الهوى, 
فلابد أن الروايات المطلقة التي لم تحدد العلة أتت لتبين أن هناك 


عللا أخرى لإطفاء المصابيح غير النار؛. لكي يكون أمره صلي اللّه 
عليه 0 صالحا لكل زمان ومكانء فذكر النار واللإحراق في 

بعض الروايات لأنها العلة المعروفة في زمنه؛ ثم أطلق الأمر بدون 
ذكر للإحراق: ليكون أمره شاملا لكل علة قد تظهر للبشر في كل 
عصر من العصور التي تلي عصره صلي اللّه عليه وسلم . فكلما 
ظهرت للمصابيح أضرار غير النارء كان الآمر النبوي ( أَطفتُوا 
المصابيح) حاميا من كل ضرر ظاهر كالاحتراق بنارهاء أوضرر 
غير ظاهر كالتعرض الزائد لضوئها في الليل كما سوف نبين في 
هذا البحث بإذن اللّه تعالي. 


لير ا 
الاحتراق بالنار المذكورة في بعض الروايات نستطيع أن نترك 
العمل بالحديث عند التعامل مع المصابيح الكهربائية أو غيرها 
اا اا الفتهة 2 فاك الات ا يا انث على 
سبيل العموم لتشمل كل أنواع الإضاءة ( أطفئوا المصابيح) ولتدل 
على وجود علل أخرى غير النار؛ والتي قد تظهر في المستقبل. 

ج - مما يؤكد صحة ما ذهبت إليه من أن لإطفاء المصابيح عند 
النوم عللا أخري غير النار كعلة الخوف من ضوئهاء أن ظلمة الليل 
سنة كونية أكدت عليها الشريعة الإسلامية في أكثر من موضع 
ل ا ا ا 
ل لسار نشوراً4 اك المت وعليه ارات الشاانك 
علي سبيل العموم لتشمل كل أنواع الإضاءة ( أطفئوا المصابيح) : 
قد جاءت لتؤكد علي أهمية تحقق الظلمة في الليل لغرض النوم 
ا ا ل لا اد الله كال 


د- أتى الآمر النبوي مرة بإطفاء النارومرة بإطفاء السراج وأخرى 
بإطفاء المصابيحء ولا تعارض بينها لآنه في عصر المصطفى 
عليه الصلاة والسلام كان السراج أو المصباح على هيئة شعلة 
من النار (فتيلة توقد بالزيت). فحينما أراد النبي صلي اللّه عليه 
النار. وعندما أراد تعميم التحذير من كافة أشكال الإضاءة التي 
تعتمد على النار وعلى غير النار فقد استخدم صلى اللّه عليه وسلم 
كلمتي المصابيح والسرج, ار ل عا لل الكل 
ما 0 به د ااي 00 زيْنَا | الماك ا ايت 
له 
ل ا ١‏ 

وَجَعل القَمَرَ فيهن نورا وجعل الشمسٌ سراجا# نوح1١.‏ 


الإعجاز العلمي العدد (لنع) ربيع الثاني عساع اج 


التعرص المستمر للاصاءة 


ضار لالصحة 


وإطفاء المصابيح أو السرج معناه تغطيتها عن الهدف الذي تضيئه 
بالإضافة إلى إخماد نارها إن كان لها نار. 

ه- غالب الروايات ربطت بين إطفاء المصابيح وبين الرقاد 
(النوم): وإن لم يذكر الرقاد صراحة فى بعضها ولكنه يهم 
من السياقء ولكن بعض الروايات لم تربط بين إطفاء المصابيح 
والنوم؛ وقد يكون ذلك لهدف مقصودء فحتى عندما يأتي الليل 
(فترة السكون ) يفضل إطفاء السراج ولو لم يرد الإنسان النوم 
في هذا التوقيت: وذلك لأن التعرض المستمر للإضاءة بالنهار 
والليل قد تنتج عنه أضرار صحية كما أثبتت الدراسات العلمية 
الحديثة كما سوف نرى في هذا البحث بإذن اللّه تعالي. وللحماية 
من هذه الأضرار ينبغي التعرض لفترة معينة من الظلام حتي ولو 
لم تكن هذه الفترة لغرض الرقاد (النوم). 


الهدف من البحث: 

سنركز في الأحاديث السابقة على نقطة واحدة ألا وهي إطفاء 
السَرجٍ أو المصابيح عند النوم. حيث وردت عدة نصوص قرآنية 
مام أهمية 0 ؛ ومن ذلك قول الله عالن لوَهُوَ الذي جَعَل 
- اليل ليَّاسا وَالنْوَمَ ل اشاتان 
وهذا لخن يربط بين جعل اللّه نوم الانسان سباتا وبين جعله 
الليل لباساء ليدل علي أهمية الظلمة التامة للحصول علي النوم 

السبات. قال الطبري في تفسيره #وَهُوَ الذي جَعَل 3 اللي 
لبّاسأ» أي سترا يستترون به كما يستترون بالثياب التي يكسونها. 

و مع أن الآية السابقة بينت نعمة لباس الليل وأهمية هذه النعمة 
للنوم السبات. إلا أن هذه الآية أيضا لم تنهنا صراحة عن قطع 
0 ال ل ا لكان 
3000000 
اد الي لسكا شرا بالنمي الصريح عن التعرض 
التضايق عند النوم في الليل سفوا المَصَابِيعَ بالليّل إذَا 
رََدَكمَ4: ولم يكن النبي صلي الله عليه وسلم لينهانا عن شيء إلا 
ا ل ال تسافا نا يت حشفنه 


من النفع العاجل. 


فهل أثبت العلم الحديث أن التعرض لضوء المصابيح في الليل 
له أضرار على الإنسان وبيئته؛ وما هي هذه الآضرار على الإنسان 
ا 0 0 ساون ف هذا ا لحت باذن الله تعالى: 


ثالثا- الحقيقة العلمية : 


يعتبر مصطلح التلوث الضوئي من المصطلحات الحديثة التي 
لم تكن في قاموس الإنسانية؛ وهو أحد أنواع الملوثات البيئية 
الاك 

0 سس واسطةالكهرباء. تقلق طمأنينة 
الحياة. وتمزع لباس الليل الذي عهدته الكرة الآرضية منذ أن 
جعل اللّه الليل سكنا والنهار نشوراء وتعاقب الليل والنهارء وتآلفت 
1 ل لان امت ) 0 السافف الدورى, 
ا ا 2 اسل الكاضات الحية على 
معاشها نهارا. 

ومع اكتشاف المصباح الكهربائي بدأ الخلل في ميزان التعاقب 
الدوري لليل والنهارء وتفاقم هذا الخلل حتى وصل ذروته في 
عصرنا الحديث بعد أن صمم الإنسان بجهل شديد علي إنارة 
كافة البيوت والتجمعات السكنية بشكل مبالغ فيه . وبعد عقود من 
الاستعمال الغاشم للإنارة الصناعية. ظهر للإنسان أن الإنارة 
الكهربائية بالرغم من كل ما لها من منافع لا تخلو من المساوئ, 
وظهر مصطلح «التلوث الضوئي» 2011116101 1.18126. 


أضرارالافراط في الاضاءة 

ات انشدرر غل عحةادسان 

بالرغم من أن الأبحاث العلمية قد أثبتت أن التعرض للضوء سواء 
الطبيعي أو الصناعي يزيد من نشاط الإنسانء: وهذا من فوائد 
اد لك | لاسا نت سه امس انها ان رسادة هدرة 
ال لحري ا عد الإسان منها: 

أولا: زيادة نوبات الصداع, والشعور بالإرهاق. والتعرض لدرجات 


ثانيا: ارتفاع ضغط الدم 

يعتقد العلماء أن ارتفاع ضغط الدم في هذه الحالات؛ ينتج بشكل 
غير مباشر من زيادة مستوى التوتر الذي يتعرض له المعرضون 
اإنطتاء.. فاشمروف ان :زكادة مستوئ الذوتر» تؤذعة الى 


الإسراف في ا لإضاءة يؤثر سلبا 


على الإنسان والبيئة 


ال الساهة والاسسش | 

ثالثا: تثبيط جهاز المناعة : 

وجد بعض الباحثين (2009 20صقطكة 1 »> 2هللد2 .عن ) 
أن الضوء يؤثر على جهاز المناعة من خلال تأثيره على العين ثم 
المخ ثم الغدة الصنوبرية (صورة ؟١).‏ وكذلك من خلال نفاذية 
الضوء لسطح الجلد. حيث كلما زاد الطول الموجيى زادت درجة 
النفاذية عبر النسيج البصري والنسيج الجلدي. كما وجد البعض 
الآخر ( 2008 :ل0هسطف 2 .»> 2821052 .0) أن الخلايا 
الليمفاوية في الدم تنتج هرمون الميلاتونين الذي يقوم بتنشيط 
المناعة. وأن هذا الإنتاج يتأثر بالضوء. حيث يثبط الضوء الذي 
ينفذ من الجلد ويصل للخلايا الليمفاوية التي تسير في الدم قرب 
سطح الجلد قدرة هذه الخلايا على تكوين وإفراز الميلاتونين 
مما يؤدى الي نقص المناعة بطريقة غير مباشرة: كما وجدوا أن 
تعرض الجلد لفترت من الظلام يقوى من مناعة الجسم . 


(صورة :١‏ رسم تخطيطي يوضح دور الضوء في تثبيط وإفراز هرمون الميلا تونين 
وتأثير هذا على الجهاز المناعي ( 2009 411720 .11 :* 21310233 .2 )) 


رابعا: التأثير الضار للضوء علي الجلد 

ار ل 1 كك 11 ل ستلكلة) ان 
للطيف المنظور من الضوء تأثيرا ضارا على الجلد حيث يؤدى 
إلى احمرار الجلد وتبقعه والتدمير الحراري لخلايا الجلد وكذلك 
إنتاج الشوارد الحرة هذا بالإضافة إلى التدمير غير المباشر 
للحمض النووي في خلايا الجلد الناتج عن الآكسجين النشط . 
كما اثيت البعض الآخر (21:2005 أء.كاقصنصده51 زع علص ) أن 
للضوءٍ تأثيرا غير مباشر على الجلد من خلال تأثير الضوء على 
إفراز الميلاتونين حيث يتأثر الجلد بهرمون الميلاتونين الذي 
يقوم بدور هام في وظيفة الجلد الحيوية مثل دورة نمو الشعر, 
ولون الجلد» وتثبيط سرطان الجلدء كما يعمل على تثبيط تأثير 
الأشعة فوق البنفسجية التي تدمر خلايا الجلد؛ وله دور قوى 
حا لاد كيده 


خامسا: نقص إفراز هرمون الميلاتونين (10م120ع1/1) 
يتم إفراز هرمون الميلاتونين بصورة طبيعية عند دخول الليل 
بواسطة غدة صغيرة في الدماغ تعرف باسم الجسم الصنوبري 
((500 21ع15)؛ هذه المادة تنتشر في الدم وتعطي الإنسان 
الإحساس بالنعاس. تفرز هذه المادة الكيمياتية بانتظام لكن 
يعاني من نقصها كبار السن فنلاحظ أن نومهم مضطرب أكثر 
من صغار السن الذين تفرز عندهم هذه المادة بوفرة. حيث 
كلما تقدم الشخص في العمر قل إفراز هذه المادة. إن إفراز 
هذه المادة يبدأ مع بداية الظلام ويكون إفرازه بسيطا ويزداد 
مع الزمن إلى أن يصل الإغراز ذروته حتى يحين موعد الصباح 
وتشرق شمس يوم جديد فيتناقص الإفراز بشكل حاد (صورة ؟). 
وقد وجد أن إفراز هذه المادة يقل بالتعرض للضوء مما يساعد 
علي السهر ويعرض الجسم لعدة أمراض. 


مداع شجمع سصلعيعط لماع المعصاح عط ]” 
ييستضع مع عجاء ضة متمد جاعده 


عامعح فاعيدع]! متصممعقماء 8 
عطا أت عاللاون غدحكء قن 
اه 


بصدا حط عط ةاععل جامبجع]| وسيتصتصق إع ايخ 
- 1 تتاتتحعة عنوسر تمل 


أطخ 3:00 1 8:00 


(ععاتاتالنم ععم حسمصومعتم) صتصمنماءئ يخ 
35 
اس 


اث 010 ا كا ا 


لآ كه عصة ]” 


ر(صورة ”: يزداد هرمون الميلاتونين في الليل ويقل في الصباح بشكل حاد) 


الإعجاز العلمي العدد (لاع) ربيع الثاني ع شاع اه 


أهمية هرمون الميلاتونين للجسم : 


: أهمية الميلاتونين كعلاج لاضطرابات النوم‎ .١ 

وجد بعض الباحثين (2008 بذ 01122272 .[ل1 #عازع1] ) 
و(2009 بله غ» بتتقستطمظ .4 2035ط5 ) أنه عند تعرض 
ل السلاتوينء حي شتقل 
ا شري حت بصل 
إلى الغدة الصنوبرية التي تقوم بدورها بتثبيط إفراز الميلاتونين 
مما يودى إلي اضطرابات النوم التي من الممكن علا جها بإعطاته 
لمولاء المرضى. 

". أهمية الميلاتونين للجسم كمضاد للاكسدة : 

وجد بعضني الباحثين (]850226102 100201210116 
0 صطتلاهن ععتءطوظ ,طيهؤماء201055) أن الميلاتونين 
--00515250-00 تت الكده: الدرية حرك شت ان قدرته تفوق 
بمعدل خمس مرات قدرة فيتامين سي وهذه درجة تجعل تصنيفه 
من أقوى مضادات الأكسدة المعروفة. كما أن طبيعته تسمح له 
بالمرور خلال حواجز الخلايا لذلك يستطيع تقليل التدمير 
الناشىء عن الأكسدة الناتجة من العمليات الحيوية في الخلية 
. وبالإضافة لقدرته كمضاد للأكسدة يقوم هو أيضا بدور غير 
مباشر وذلك بتنظيم عمل الإنزيمات المضادة للأكسدة. 

؟. أهمية الميلاتونين للمخ : 

ار 0ن ل اك از ءممن01) ان 
الميلاتونين يقلل من حدة مرض الزهايمر ويبطىّ من تقدمه. 
2 انض الاخثر ( 6621:2005 نترمام .)© طمنار) 
أنه ضرورى للوقاية من مرض الشلل الرعاش وكذلك فى تحسين 
فاعلية العلا جات للمرضى . 

غ. الميلاتونين مسكن للالآم : 

وجد بعض الباحثين ( 112-111611:2009طصطث دعتطة]38 ) 
أن الميلاتونين يعتبر مسكنا للالام حيث يقلل من الإحساس 
بالآلم. 

ك. الميلاتونين والوقاية من السرطان. 

أظهرت يعض الدراسات الحديثة ( 2008 81351 .158 103710) 
أن العمال في الفترات المسائية والمتعرضين للضوء الصناعي 
هم الأكثر تعرضا للإصابة بالسرطان وكذلك لنقص المناعة 


. كما أظهرت الأبحاث الحديثة ( 511.2004 إع1ده2) أن 
ا 2 2 الصا ناد قد ركون سببا من زيادة 
معدلات سرطان الثدي والقولون . 

وقد وجدت العديد من الدراسات ومنها ( 16عع2-821ع50266 
3 © .[18) و( 2009 :1ه أء الا مهلا .55 0و[) 
أن تأثير الميلاتونين المضاد للسرطان يأتي من طبيعته كمضاد 
للأكسدة. بالاضافة الى قدرته علي التأثير المباشر على الخلايا 
السرطانية حيث يثبط الميلاتونين السرطان من خلال التداخل 
فى عدد من المسارات البيوكيميائية . وقد وجد أنه في سرطان 
الثدي يقوم بدور مباشر على خلايا السرطان كمضاد طبيعي 
للإستروجين. وفي سرطان البروستاتا يؤدى إلى موت الخلايا 
الو ا 0 


". أثشر التلوث الضوثي على البيئة 

1 ا اسم اليرت الخو تائرت يتنه أرضاء فهناك 
العديد من الآثار السلبية للتلوث الضوئى على البيئّة ومنها: 
الكائناتالحية غير الانسان 


في بحث جديّ أوضحت نتائجه مجلة «ناشيونال جيوجرافيك» 
ألقي الضوء على ما يعرف بظاهرة «التلوث الضوئي» وآثارها 
السلبية على كل الكائنات: فأظهرت نتائجه بأن المخلوقات الحية 
لم تكن بأحسن حالا من الإنسان: فقصتها السلبية مع التلوث 
الضوئي لا تقل خطورة عما يحدث للإنسان. 


كيف تغلب التشريع البشري علي الآثار الضارة للضوء : 


بعد أن تنبهت البشرية إلى مخاطر التلوث الضوئي بدأت جميع 
دول أوروبا وأمريكا وغيرها من بلدان العالم المتحضر في سن 
القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تحمي الإنسان وبيئته من 
أضرار الإضاءة الليلية الزائدة؛ وتهدف هذه التشريعات إلى عدم 
ادر ف استهلؤت الكهرباء ليلا والتغليل من الهالة الضوئية 
امسا ون الف ا 
التشريعات استعمال نوع من مصابيح الإنارة العمومية التي تنطلق 
أشعته إلى الأعلى: مع استعمال مصابيح فيها سقف يعكس الضوء 
نحو الأسفلء. مما يساهم في اقتصاد الطاقة وتقليل هالة الضوء 


المنطلقة نحو الفضاء. ويسعى القانون الى تحديد نسبة درجة 
الس حكن تجاوزها. 

ومن الغكريب أن دول العالم الإسلامي وحتى لحظتنا هذه مأ تزال 
تسرف في استخدام الإضاءة ليلا بالرغم من التحذير النبوي 
الصريح ( أطفئوا مصابيحكم إذا رقدتم بالليل). 


التعرص المستمر للاصاءة 


الصناعية لبلا قد يؤدى 
للإصابة بالسرطال 


وجه الإعجاز العلمي في قول النبي صلي الله عليه وسلم 
(أطفئوا مصابيحكم عند الرقاد) 

قبل أن تعرف البشرية مصطلح التلوث الضوثئي في العصر 
الحديث؛ وقبل أن تبداً البشرية في سن القوانين التي تحمي 
الإنسان وبيئته من التلوث الضوئيء. جاء التشريع الإسلامي علي 
لسان النبي محمد صلي اللّه عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى, 
ليحمي البشرية من مخاطر المصابيح الظاهرة على عهده 
(كالاحتراق بنارها) والخفية التي لم تحدث في عهده ( كالتلوث 
الضوتي)؛ فقال صلى الله عليه وسلم ) أطفئوا مصابيحكم إذا 
رقدتم بالليل(: ولا يمكن للعقل السليم أن يشك ولو للحظة بأن 
هذا من كلام البشرء فلماذا يأمر النبي صلي الله عليه وسلم أمته 
بهذا الآمر وهم لم يسألوه عنه: ولماذا يغير من عادة العرب في 
إضاءة المصابيح في الليل وهم لم يشتكوا له من ضررهاء ولماذا 
يتطرق الي مسألة دنيوية يمكن بحثها بالعلم التجريبيء ولو ثبت 
خطأه لما صدقه أحدء ولكن لآنه نبي مرسل لا ينطق عن الهوي ولا 
يتكلم إلا بالوحي فقد سبق كل التشريعات البشرية ووضع الحل 
الجذري لمشكلة بيئية خطيرة لم تكن معروفة في زمنه وبكلمات 
قليلة لو أحسن تدبرها كل الباحثين في مشكلة التلوث الضوئي, 
وكل المشرعين للحد من أضرارها لقالوا جميعا. صدق رسول 
الإسلام؛ فإظلام المصابيح عند الرقاد إعجاز نبوي يقي الإنسان 
وبيئته من التلوث الضوئي الذي ينشأ من التعرض الزائد للضوء 
في الليل. 
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العو امي دسا كت لسر حك حول الصا يكف املد 7ج تفال 


(/و9) موك صف وعمودت كرود ٠‏ جوركسمر 1 5 إما 77 رجا 64ج او يم ج سه 
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مند بيداية الخليقهة والإنسان في سعي وبحث دءوب عن كساء ليقي نفسه من الظروف 
البيئية: ومنن بدء الخليقة - وخطيكة آدم وحواء ؛ بعد أن ذافا من تلكم الشجرة 
فبدت لهما سوء تهماء وطفقًا يخصفان عليهما من ورف الجنة ليواريا سوءتهما- وكان 
الشناء روف حباء الافان. 


بقلم أ. د. عبد الرحمن عبد الفاح فرج الله 
قسم علوم الأحياء جامعة الملك عبد العزيز 


الإعجاز العلمي العدد (اع) ربيع الثاف عساع اه 


وقد اسهكيه الإثسيان شيوط العطن 
والكتان ( وكدذلك النايلون والبوليستر 
ذات الاآضول: الكرولية + كما ان هناك 
الحرير الطبيعي من دودة القز . وخيوط 
يرقات أبو دقيقات التى تحمى يها أنفسها 
وشرانقها وأكياس بيضها وأخيرا جاء دور 
5 ايكيوزات التقائة المتطورة 
ضمن حمى الاكتشافات. خاصة حمى 
العناكب 16761 5010615 التي مع تشابه 
في الاسم مع (حمى الربيع) 501128 
61 (وشتان بين الحميتين) إنها ثورة 
كك الدرياقات التي في سموم 
العتاكب. وتدعم هذه الثورة والثروة 
العلمية مليارات الدولارات بهدف فتح 
آفاق جديدة صناعية:ء تجارية لإنتاج مواد 
حديثة تصبح العلامة التجارية المتفردة 
للقرن الواحد والعشرين عصر المعلومات. 
وقد تمثل هذا الآفق الجديد من التقانة في 
897 حضون على كات 
مكونات أسس الحرير من بروتينات يتم 
التعرف عليها عن طريق الهندسة الوراثية 
منعمظ عنعمهو!'""'. وتقنيات 


هه 


النانو 221014611010887 المتناهى فى 
الصغر واستغلالها في إنتاج الحرير من 
كائنات أخرى يتم فيها إدخال جينات 
ا الله 
الذي جعل فطرة وغريزة العناكب ترفض 
التربية والتيشئة المختبرية وهده (محنة 
بغريزة العناكب حيث حباها اللّه تعالى 
صفة الافتراس الذاتي 1552لةط1مقصهء 
79سكس كييرة عل أخواتها 


ةا 


وقد وجدوا ضالتهم في ضرع وحلب شاة 
كما تحلب خيوط العنكبوت في تناظر 
للإلهام إذ لم تضاجع هذه الفكرة خيال 
وحلم أذكى العلماء حتى بداية العقد 
الآول من القرن الواحد والعشرين ليصبح 
حاليا حلب العنكبوتٌ حقيقة ماثلة وضي 
مكوناته ما يمكن تحويله إلى خيوط 
حريرية!!! هكذا تتبلور أيقونة العلم 
شاك ره للد هنة. رهد افنت 
سلالات نوفا 561165 1072 عن تقنيات 
النانو المدهش المثير تحت مسمى صرخة 
( ككتااة ع8 منكلهمطة) وشعاراتها ( أقوى - 


أصغر - أنظف) الذي ربما يطلق على 
السبريني 107630 5661© ذلك لإحكام 
في يحور التقانة الميهرة الميدعة إشارة 
من الخالق وهديا بالا إلى تلكم التقانة 


الرائلة يريك 


2305 اللهعليه 
وسلم عن القرآن الكريم بأنه يحتوى على 
(نباً ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بينكم) ونستشعر ما جاء في قوله تعالى 
(واللّه حن يي تان املد وسيل 
عمط لك 015 
تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك 


009 


ينمو الشعر في أجسادنا أو الوبر في 
النوق البيض أو في الصافنات الحياد أو 
صوف الأغنام أو الحرير المكسي لشرانق 
الديدان فإن مصيدة العناكب تتكون غاليا 
من نفس النوع البروتيني ولكن سلسلة 
عديدة الببتيدات 1065]مع20172 
المكون الرئيسي للبروتين تصطف 
0 اا 0 
هذه الحبكة ا حريرية 00 أحتكانا 
مضاعفة وتتحدى بمتانتها 1 5-0007 
وبمقدرة هذه الخيوط المسك بأي حشرة 
طائرة مهما كانت سرعتها. لذلك يعتبر 
متانتها بالنسبة لأوزانها الحقيقية!"". 
مع أسلاك الصلب (الفولاذ) التي تكون 
نفس الوزن ولكن وزن خيوط العنكبوت 
يعادل سدس وزن سلك الفولاذ ولذلك 
السترط انلك د اد ٠‏ الشكان 


من أسلاك الفولاذ ويكون العنكبوت هو 


القاكز المتةصن كلننا أعيدت هذه المقاوثة 


5 )م"51١(‎ 


ويقفز إلى الذهن هذا السؤال المنطقي: 
لماذا نجد الجسور المعلقة في جميع بقاع 
العالم تتدلى على حبال من الفولاذ وليست 
مصنوعة من خيوط من صنع العنكبوت 
الذي هو أقوى صلابة وقوة من أسلاك 
الفولاذ؟ ويباغتنا الرد الشافي لأنه ليس 
باستطاعة الإنسان أن يصنع خيوط 
العنكبوت بالجمال والقوة والمتانة التي 
يصنع بها العنكبوت خيوطه!!!. 

ويمكن في القريب العاجل نسج هذه 
الخيوط في نوع من الألياف ؛ حيث الحلم 
الزاهي الرائع يدغدغ أفكار العلماء في أن 
يتحقق ذلك بإنتاج حرير بنفس مواصفات 
المنتج الطبيعىي من خيوط العنكبوت 
الأصلي #صنع الله الذي أتقن كل شي 
خلقه ومن أحسن من الله صنعة» # صنع 
اللّه الذي أتقن كل شيء * النحل 188. 


خيوط العنكبون أقوى صلابة من أسلاك الفولاذ 


, 
دك ماع 


الإعجاز العلمي العدد (شاع) ربيع الثاكٍ ع لاع اه 


ا 
تحمتجبغ م نملك دلكمرم غ811 


#صيغة الله ومن أاحسن من الله صيغة 
ونحن له عابدون* (البقرة )١58‏ 


ولقد انتحى وانداح الباحثون الأحيائيون 
في العديد من المختبرات حول العالم في 
أبحاثهم الدءوبة لاكتشاف وفك أسرار 
وَالعاز العنكبوت في كيفية صناعة حريره 
اوكا الاش عسافة الامماسفة التعرف 
على الجينات الحقيقية التي هي المورثات 
الأصلية في هذا الصدد . ولقد تم التعرف 
جينات بروتينات حرير العنكبوت : وأخيرا 
تمكن الباحثان جون فاتسي وشيرل هياشي 
وزملاؤهم'"' بجامعة واويومنج في مدينة 
لارامي في الوسط الغربي من الولايات 
المتحدة في تقديم عرض شامل لتسلسل 
الجااات (الة ورثات)الفدد كبير مخ 
عناكب ثمانيات الأقدام المنتجة للحرير 
(الخيوط) وتشمل هده الترانقيولات 
الضخمة (العنتكبوتيات الدثبية) 
15 و ل امدرق الم 
بين العناكب 5-8ظ ا 
أن تسلسل الأحماض الأمينية الذي يشفر 
(كود- 006©) هذه المورثات يتنوع بدرجة 
ككدره 0 هده الآنواع, وان القاسم 
المشترك الأعظم لهم جميعا هو حدوث 
عديدة الالانين 7001772120126 م 


امراب 
إتحاد الجلاسين 01770126 مع جزيئّات 
وأطقم صغيرة من الأحماض الآمينية 
(3)مع الحامض ألآميني البر ولين 


عصتاه»م أو بدونه 00:2 . 

هذه الببتيدات المحفزة الباعثة كان 
يحتفظ بها أو تطورت بطريقة تقاربية 
174 7الأمعومعحدمه أثناء فترة 
ذمتية امقدت لأكثر مخ .+٠؟‏ مليوخ سنة: 
وأن خصائصها تخفي أسرار مداخل 
ومفاتيح غامة وعلاك لحل لغر شمر ة )او 
التعرف على بروتينات الحرير وما يشفره 
كل بروتين في عملية تكوين الحرير. وحتى 
هذه فإن ما هو معروف من المعلومات 
يتلخص في المعرقة البنائية عن الحرير 
المنجز المكمل اذ المعروف أن المكررات 
الغنية تحمض الألانين -طء1»-عصنصهاله 
185 التي تحدث ما يشبه المجال 
البلوري بيئما المكررات الغنية بحمض 
الجلاسين تتبنى حالات غير مرتبة وفاقدة 
النظام 4 


الخيوط الحريريك 11110 
ع1 


تتكون كل ليفة حريرية من قلب ولب 
مركزي يطلق عليه بروتينات الفبروين 
أو (البروتين الفبروينى) وهو مادة 
بروتينية تشكل العنصر الآساسي في 
الحرير الطبيعي. وهي محاطة ومطوقة 
بطبقات مكونة من لييفات نانومترية 
من البروتين السكري من الغيلكوبروتين 
ع0 وتستمر موازية مع لب 
الليفة أو تتحلزن وتتلولب حولها (112مىء 
01 وعما مركن فى منانتها هو 
التحول السحري المعجز من قطيرات 
بالغة الصغر من سائل بروتيني إلى خيوط 
حريرية تتم داخل تركيب معقد يسمى 
غدة الحرير وهي غدة صغيرة لا تتجاوز 
22 ل نا 


غازلاات خيوط العنكبوت كما تبدو مظهرة الحنفيات (البزابيز) التي يخرج منها الحرير 


العين المجردة : 


0000 لامر 
د ٠00‏ 2 ارهيب 
المدهش والذي يؤدي إلى زيادة مذهلة في 
نسبة تسلسل البروتين الفبرويني في لب 
الخيط الحريري المنتظم في صفحة بيتا 
المطوية أ5166- 
وهذا عنصر بنائي تركيبي متقلب 
ومتعدد الجوانب في عدد من البروتيئات. 
وتحتوي الأعمدة الفقرية لمعقد الببتيدات 


لع21ع1م-ه]ء6. 


(وهو الجزء الهم ال 550 
السشدات )على أجزاء مالسل 
وحدات البروتين المتوازية كل مع الآخر 
والمرتبطة بالروابط الهيدروجيئنية بين 
مجموعات 11[ 200 00. ومع اعتبار أن 
كل رابطةمن هذه الروابط تبدو ضعيفة 
> كشامنها وتعاضرها بأعداد كشرة 
يؤدي إلى حدوث روابط مثبتة وقوية. 

ولْمَذ قام عالما الحيوان في جامعة 
أكسفورد الشهدراة ك7 لاسا 
طندعلاه؟ وديفيد نايت غطعنصءا و12(" 


بدراسة إنتاج الحرير في العنكبوت الأوربي 
107 الات 2 ا اشخصاوؤاضائما 
والسلامى المشعرة وبألوانه البرتقالية 
ا طول الواحد حواك 006 3002 
يتفرد ويتميز هذا العنكبوت بامتلاكه ليس 
لعدد من غدد الحرير حيث يمتلك" أزواج 
من الغدد حريرية مما يؤهله لإنتاج سبعة 
أنواع من الحرير يستغله في استخدامات 
مختلفة. حتى إن التركيب البنائي للبروتين 
70026 2225525 212123 بأكثر الغدد 
الغدد القارورية (الجرابية) التي تفرز 
خيوط السحب !511 ©0ناع0112 التى يستغلها 
ون المالسوفة 0١‏ 


وكما يظهر في الشكل (77 ) 


اجاعنصك]ا ممه طتدغلاه؟؟ مغ عمتلضمععء ل . 


وتتكون كل غدة جرابية ( قارورية ) من 
كلذقة احراء رئيسية:؛ 

كيس ([جيب) مركزي عمه8-2 ويطلق 
عليها منطقة ب وبجانبه خاصرة زيلية 
تسمى ([منطقة ع6مه48-2) تقود إلى 
قناة (0) التي تؤدي إلى المخرج وهى 
النازلة. وعم كلا ال لط 00100 
أو ا وب خلايا تقوم بإفراز السائل 
الفبروينى وهو المكون الأسساس الذي 
هو بروتين 2751202 الذي يحتوى على 
عديد الببتيدات المسمى إسبيدروين 
1 مامعلام5 واسبيدروين .11 مامغعل1م؟ 
ولك ايتة إفراز 5 7 117لا 
من هذه الخلايا لابد أن يطوق البروتين 
في فقاعات غشائية تسمى الحوصلات 
الإقرازية ا الا )000 
منطفة اا تحتوىي هذه الحويصلات على 
خيطات (سليكات) بروتين اسبيدروين 
التي تكون اللب والمركز القوي المتين 
للخيط الحريري. أما في حويصلات (ب) 
فتوجد اهناك إر ا للد 0 0 00 
الغليكويروتينات التي تقوم بتغليف الخيط. 
فتك انل ات الا 00 2 ] 
يتم ظهور المحاليل عالية التركيز من 
جزيئات شبيهة بعصيات وقصيبات 
بروتيئية عندما تنتظم جزيئاتها لتشكل 


لوعن 52" الإعجاز العلمي العدد (للاع) ربيع الثافٍ ع لاع اج 


تراكيب عالية التنسيق والترتيب كما 
يحدث في الجوامد (المصمتة الصلبة) 
20 

وقد أورد فولراث ونايت أن حالة هذا 
السائل البلوري الغليكويروتينى تلعب دورا 
ا ل الك ل ل 
لزوجة السائل البروتيئني المركز مما 
يمكن العناكب من تواصل عمليات متعاقبة 
في إنتاج الحرير بطريقة سهلة وميسرة . 
لات ساك لاا 


بهدف فهم آلية الحياكة والنسج يكون 
من الأجدر تتبع مسار طريق جزيئي 
(الامسبيدروين وهو عديد الببتيدات 
ا ا لين هرد 
على هيئة قطيرة أو كرية صغيرة ومعها 
عدد من جزيئات البروتين الاسبيدروني. 
ويسيل هذا السائل البروتيني ذو اللزوجة 
العالية حتى منطقة (ب) حيث يتم تغليفه 
واحاطته بالغليكويروتينات وعند خروج 
الكيس (الجيب) يتم دفع هذا السائل 
عاريعة تفية --. حا عا #ائضتة 
ومن الاستثنائي والجدير بالملاحظة عن 
هذه العملية فإن تركيز البروتين في كل 
ا رار ل ا كا 
أعلى من معظم البلورات البروتينية. 
فمعظم البروتينات تتجمع في كتل قابلة 
5ت اشر مسا| 
وهذا هو المكان المحدد للبلورات السائلة 
لتلعب دورها الهام. آذ مع انسياب 
الكتلة البروتينية اللزجة (الدبغة) في 


القناة الضيقة فإن مركب الأسبيدرونات 
والغليكوبروتينات يتم تشكيلها وانحرافها 
بهدوء على هيئّة أشكال طويلة رقيقة 
تنتظم مع اتجاه انسياب السائل. ويتم 
تمطط هذه الأشكال وانتط 5ه 
تسمح لها في آخر الأمر لتكون أربطة 
جزيئية فوية ومتشابكة. ويكون سائل 
الغزل والنسيج أو معجون الغزل ©م10) 
في حالة سائل بلوري فيه ترتب البروتينات 
بنمط وطريقة منتظمة؛ ولكن مازال 
ينزلق ويتماحك على بعضه البعض. ويتم 
تحويل مادة السائل البلوري إلى هيئة 
خيط في ين 
مليمترات قبل خروج السائل البروتيني 
من الأنبوبة الضيقة . بحيث يحدث ذلك 
حجاتف لس مسر المائل وشح 
المعلومات عن التفاصيل الجزيئية ولكن 
يعتقد أنه عندما يتم سحب المعجون على 
هيئة الخيط الرفيع يسحب وينكمش الخيط 
من جدران القناة ليتم انتظام معظم 
الجزيئات مكونة روابط هيدروجيئية بما 
يعرف بمركب نمط صفيحة بيتا المطوية 
اع [محطهه أععطةو- 8 الذي يوجد في الناتج 
النهائي للخيوط الحريرية. وأثناء هذه 
العملية المتعاقبة فإن جزيئّات البروتين 
الأسبيدروني تنسدل ( بعد إنقاص أو 
النشاف )| 0ك للكت |( روم عدراذات 
الشحنة الكارهة للماء ع1طامطممغلوط 
15 وفي نفس اللحظة يتم طرد 
بعض جزيئّات الماء المذيب الذي كان 
يحملها حتى الوصول إلى هذه المنطقة. 
5522000 
سطوح الخيط الحريري عندما يغادر 
اك د انهه (الهه) ا 
يساعد العنكبوت لتجنب فقد الماء من 
داخل جسمه ويجعل الخيط الحريري أكثر 


ويشتمل هذا التوضيح الشامل لكيفية 
إنتاج الخيوط الحريرية الذي أوجزه 
العالمان فولراث ونايت واعتمدا على 
بيانات تشريحية وتركيبية ولكن التفاصيل 
الحقيقية لعملية وآليات التحولات البنائية 
الحاسمة مازالت في طي الغيب والكتمان 
ويصعب التعرف الحقيقي عليها ولم 
يتم اكتشافها حتى الان. وتبدو المشكلة 
في أن معظم التقنيات والآليات التي 
تستخدم في تحديد أشكال البروتين 
كلنا استخدامات أشعة أكس الباورة 
7طم 2ع 2-1275 7و لا والرنين 
ا 22 1ض" | تتطلب. :بلورات 
بروتينية أو محلول متجانس بالتتابع. 
2 سسا من إعطاء 
التفصيل الذري البنائي لجزيء البروتين 
السائل الذي ينساب داخل الأنبوبة في 
الغدة الحريرية العنكبوتية. ومع غياب 
الفهم الدقيق الكامل بمضامين الجزيئات 
0003008 التفغنية العنكبوث] فى 
مستوى الدراسة المجهرية بتزويد تلك 
العجينة (1026) وبها التركيبة البروتينية 
الصحيحة بحيث يتم تمريرها عبر آلية أو 
جهاز للنسج بطراز أو نموذج على غرار 
غدة الحرير في العنكبوت ؟ 

ويبقى أن المادة الوحيدة التي صنعها 
الإنسان 7222-5220 التي يمكن مقارنتها 
بخيط العنكبوت هي الكفلار -ل1تطدعهة 
2 وهي الألياف التي تستخدم في 
إنتاج (الصدرية الواقية) ضد الرصاص 
585 1001م-]116ناط التي يتم نسجها 
من حمض الكبريتيك الساخن"". إن 
تكملة مات الإنتاج عند درجة حرارة 
المحيط يؤدي إلى إنتاج مواد شبيهة تكون 


لها جاذبية خاصة حتى ولو كانت الألياف 
المنتجة جيدة بمستوى ألياف الكفلار 
(9127ع>1) وليست جيدة بالقدر الذي 
يجعلها تتمتع بدرجة الموثوقية والصدقية 
كخيوط حرير العنكبوت. 


ويتضح أن من الأآسبقيات الملحة إنتاج 
البروتينات بيكميات معقولة. وخلافا 
للحرير المنتج من يرقات دودة الحرير 
(صعهماله) فإن للعناكب سلوكًا عدوانيا 
تحدد يها اساكن وجودها 2521551 
#مكقطء! 15101121ع6 ويعني ذلك عدم 
تعاون العناكب مع أي طرق وأفكار لقيام 
مزارع تقنية ذكية متطورة لإنتاج الخيوط 
عمتصعة غتامطعتامعط طوتطل"., 
إن انتاج دماووء»م*ء بروتينات الحرير 
في البكتيريا والخمائر لم يحالفه الحظ 
؛ وذلك لآن الطبيعة الغريبة في تكرار 
تسلسلاتها يشجع هذه الميكروبات للقيام 
لل ل ل دكرة 
ومختصرة من سلاسل البروتين. 

ولذلك فإذا أردت أن تستخدم دكا 
حريرية للمساك بالطائرات الحربية أكثر 
من الذباب الطائتر فلابد لك من أن تجد 
حيو ا تر لذ 
من هذه المادة النفيسة . ولقد قامت 
شركة 1ك الكتدية 11 0 
حطم». حاععغ1210: 779:06 بتربية أغنام 
تم فيها تحوير وتعديل تركيبها الوراثي 
2200182 (للدعاعمععم بحيث تفرز 
البروتين الاسبيدروني في الحليب الذي 
تنتجه'''!. ومرجعية ذلك أن الخلايا 
الإفرازية من ضرع (غدد الآثداء) التي 
ل لاسا 
عن الموجود في الغدد الحريرية ولكن 
الاختلاف فقط في كثرة أعدادها في 


الأغنام مما يجعل حلب الأغنام اللبونة 
اكثر اكتسنادية عن حليم الستاكب» ومدة 
صيف العام السيلادىق +7 تتباهى 
وتفشخر شتركة بوعه ١‏ بامتاذكها لاقي 
من الأغنام الأفريقية القزمة وأسمائها 
بيتر ووبستر 1عاء5 . 77615664 التي تحمل 
جيئات العناكب الملائمة . وحسب الخطة 
المرسومة وبعد جيلين من التوليد والتربية 
المعملية والتهجين 157110122602 سوف 
ينتج منهما قطيع من الإناث التي سوف 
تنتج البروتين الاسبيدروني في حليبها. 
وتصمت وتتكتم شركة 8 تماماً عن 
تحديد موعد دقيق تبدأ فيه بنسج بروتين 
حليب الحرير وتحويله إلى ألياف قوية 
بكميات تجارية صناعية. وعند حصولها 
ع ذلك شوق نا التطشقات التقنية 
اللاحقة والحصول السريع على الخيوط 
التي ستستخدم في خيوط الجراحة 
ادي شك ال ال م مضي 
القذائف الصاروخية والمدا | 
لمجال الطيران والملاحة الجوية وتقنيات 
غزو الفضاء (0108صداءع1' ععدم5 وإنتاج 
أدوات الرياضة +معصصممنتاوء 5.مم5 
وطرائق أخرى تشمل (الملابس خفيفة 
الوزن التي تقاوم البلى عدءغ 220 مدع 
بالاستخدام وإنتاج الحبال والشباك 
وار مله مقاعد السيارات والمناطيد 
الهوائية» وانتاج لوحات وسطوح السيارات 
واليخوت وسفن الصيد البحرية 
والزجاجيات والقنينات والأوعية القابلة 
للتحلل والضمادات والعصابات الطبية 
ات سه العامة واليصؤيات 
وصناعة الآوتار الموسيقية والأربطة 
الصناعية في جسم الإنسان وتدعيم 
الأوعية الدمويةالضعيفة. ومع تفتق الخيال 
البشرى الجامح المملوء بالآمل في حصول 


تطبيقات أخرى جوهرية وهناك مجموعة 
من الباحثين قد اتجهوا لمنحى آخر وهو 
عدم حماستهم لما سوف ينتج من خيوط 
عنكبوتيه. ومن المحاولات لتحويل الخيط 
الرفيع ( المرئي) أي تراه العين إلى خيط 
أكثر رقة (لا مرئي) أو متناهي الدقة 
2220521 وهكذا فإن مجموعة مايكل 
استيوك نالع 5عكلنطذ لدعطء1/1 ف 
معهد ماكس بلانك المسئولة عن الكيمياء 
البيوفيزيائية ( الحيوفيزيائية) في مدينة 
فوتنئجن 01002861© فد تمكنت من لزع 
وتعرية أغلفة حرير العنكبوت وصولا إلى 
اللب ومركز الخيط باستخدام تقنيات 
أشعة الليزر الدقيقة فوق البنفسجية. وقد 
تم حصولهم حاليا على خيوط (سلكيات) 
نانوية قوية يتطرمائة ذا 000000 
الأذكاز المستت ا ا 1 كا 
الخيط الرفيع بالمعدن مما يحوله ويجعله 
جهازا .ا در الخرارةارا ات 
أو الكهرباء ... الخ. 

ولو تمكن الإنسان من استنساخ خيط 
العنكبوت واستخدامه في مجالات متنوعة 
فإن هذا الحيوان المفصلي البسيط في 
نظر الإنا 2 ا اا 
باستطاعته الفطرية أن يعجز الإنسان في 
إنتاجه لخيوط أرق وأجود نوعية. وكما قال 
استيفان شولتز م1ا20؟ #التتاعد ]اعد 
ومجموعته في الجامعة التكنولوجية في 
براونرشبوق عء#خطءءوصدد+8 بألمانيا 
حيث أوردوا تقارير في العام المنصرم 
تثبت أن انف الاتك - إن لكر 
521 5تالصمعامنى) تقوم بإنتاج خيوط 
حريرية موسمة (معلمة) تضيف عليها 
الهرمونات الجنسية التي تحث وتجذب 
من سل اي 
ا ال ات الششرارات 


الإعجاز العلمي العدد (لناع) ربيع الثاف ع عاج 


إنتاج بروتينات حرير العنكبوت من حيوانات أخرى 


العناكب ترفض الثنشئة المخبريرة 


الجاذبة التي تستثير الاستجابات الجنسية 
للتودد مع ذكورها . 


وانتهدة لاسا ات هل عر الل 
العنكبوتية حيث تتغير وظيفتها من هدفها 
في انتشار الروائح وتحولها إلى خطوط 
تلفونية ( اتصال تلفوني) ا اسن 
(لاسلكي 1655ء:1771) بحيث تقوم لالد 
ف الاستارة بارسال ديديات وايعاء ات 
جنسية وما عليك إلا إكمال القصة7””". 


ويعتبر الأرا ل 1 أقوى ليفة 
عضوية يصنعها الإنسان كالذي تنتجه 
شركة دوبونت [10111١02‏ مئن سيبعينات 
القرن الماضي ويباع تحت اسم كفلار 
ع1" . ا كد الخال فى ألياف 
النايلون والصوف والحرير فإن وحداته 
الأساسية مرقطة ١‏ رابظ 0١‏ 2 لد 
5 تحدث من تفاعل البلمرة بين 
ثلاثي أسيد الفائلك وديامين الفينايلين 
(عمع ا تومعطم-م لصة لاعة عتلمطغتطمعيع 
عمتصدتل) مع العلم بأن ثاني الأمين هو 
عبارة عن مركب ينتج من إحلال مجموعة 
أو اكثر هن محدوفات لازا تل 
هيدروجين النشادر. فهذا العمود الفقري 
الأساسي المكون من ان وهو الذي 
ا اده عار ضيه ومنااقاف وراك 
للبروتينات فإن مجموعة الآميد ليس لها 
ار 2 د درلل 
(44371) تندمج وتتحد في العمود الفقري 
الأساسي للبلوليمر (مركب كيميائي يشكل 


بالتبلمر) بالإضافة إلى مقاومة الشد 
( لنومعءةة علأومعة) المرتفعة في الكفلار 
فإنه غير قابل للاشتعال ومقاوم للحرارة 
والكيمياويات. لذلك يستخدم 8 الاج 
المركبات المختلفة وتطبيقاتها بحيث 
تشمل الملابيس الواقية ضد الرصاص 
عمتطغمء 0014ماع 1[آناط والملا بس الواقية 
الأخرى كالقفازات والخوذات والكفرات 
وحبال البواخر وحماية أو تأمين سترات 
الهواء كالتي استخدمت أثناء الهبوط 
على سطح كوكب المريخ في (0092155 
ع لصقطندم ). وتبدو هثالك اشرافات 
وبدايات صناعة متكاملة في أدوات رياضية 
منها آدوات التزلج على الجليد وعلى الماء. 
وفي المستقبل القريب سوف يواجه الكفلار 
منافسة حادة وحربا تجارية ضروسا مع 
استشراء صناعة وانتشار خيوط العنكبوت 
2-00 الاك ل شري 
على مدى درجة حرارة أكثر من *" درجة 
مئوية كما يمكنها تغيير السرعة التي تنتج 
بها خيوطها الحريرية. فالماء هو المذيب 
الوحيد المطلوب وليس هنالك أي فرق في 
كون الناتج النهائي بلورات نانوية محتوية 
على بعض النواقص والشوائب والعيوب 
وإن إنتاج مادة الكفلار تشمل سلسلة من 
التفاعلات المعقدة تتم في الحامض 
كوك اإشكان سكت الف الك 
وللغرابة فإن العملية الآخيرة للنسج تستلزم 
تحويل سائل بلوري شديد الشبه بما يحدث 
أثناء عمليات إنتاج حرير وخيوط العناكب. 
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إذا استطعنا ثنقية الماء من الفقاعات 
شن لاك لان شلك ميا لت ره 
01-1 


الاحتباس الحراري 
التى تشغل العلماء 
في هذا العصر 


عاد د رليم سنا فح هو انكر نين اساويرقى 


تسعى مجلة الإعجاز إلى رعاية وصقل مواهب الباحثين الشباب وشد أزرهم في مجالات الدراسات 
التجريبية ولذلك فصدرها مفتوح لنشر مقالاتهم التي تتصل بموضوعات الإعجاز ومجالاته 
المختلفة» ومتابعة من المجلة لهذا التوجه فقفد خصصت هذا الركن لعرض ثمرات أفكارهم وجعلته 
بابا من أبوابها ليكون واحة علمية لهم ومنبرا ليصل فكرهم العلمي للجميع. 

وفي هذا العدد يساهم معنا بعض طلبة التعليم العالي بثلاث مقالات علمية؛ أولها عن المصباح المائي 
والثاني بعنوان الكرة الأرضية تغرق والثالث عن البلازما. 

وتدعو مجلة الإعجاز كافة طلاب العلم على تنوع تخصصاتهم وتفاوت مستوياتهم للمساهمة في هذا 
الباب من خلال نشر مقالاتهم وأبحاثهم وأفكارهم العلمية. 


4 
المصباح المانى 
الماح ترك ا ار امار 
ا لل ل م 
هل يمكننا أن نرفع درجة حرارة الماء إلى ٠٠٠١‏ درجة خطر هذا السؤال في ذهني وأنا اقرأ بحثا عن التسخين الفائق 
منوية دون أن يغلي ومالذي يمكن أن يحدث حينها 029 للماء . ولكي نحصل على إجابة السؤال علينا تقديم شرح عن 
(المصباح المائي) كيفية وصول الماء إلى حالة الغليان 9 


الإعجاز العلمي العدد (ساءع) ربيع الثافٍ ع شاع اه 


من الثابت علميا أن الماء يغلي نتيجة لوجود عاملين رئيسيين 
فالماء بطبيعته يحتوي فقاعات دقيقة جدا ذائبة أو بين الشقوق 
الدقيقة لسطح الوعاء . وهذه الفقاعات مشبعة بالبخار وهذا 
للفقاعة. وهذا الضغط يزيد بزيادة درجة الحرارة . ولكى تتمدد 
الفقاعة 2 لابد أن يكون الضغط الداخلي للفقاعة أكبر من ثلاثة 
ضغوط وهي الضغفط الجوي 8 وضغط السائل ”1 والضغط الناتج 
ل 
ولكن في المعمل يمكننا أن نهمل ضغط السائل إذا كان العمق 
مجرد عدة سئتيمترات اذا ما قورن بالضغط ال ات سيم 
إهمال ضغط سطح الفقاعة إذا اعتبرنا أن الفقاعات كبيرة نوعا ما 
(أجزاء من المليمتر)؛ وعندها تصبح العلاقة بالشكل: 7 بخ 1 
وهذه هي النقطة الحرجة التى يحدث عندها الغليان : أي عندما 
يتساوى الضغط الجوي مع الضغط داخل الفقاعات , ولكن لابد من 
وجود الشوائب أيضا لأنها تعمل كأنوية لتكبير الفقاعات وانطلاقها 
إلى سطح الماء. 
ار ااا ارا 
ل لت 0 001000002 الجهد والتسخين والاشعة المؤيئة. والماء ليس سوى مادة 
تان اناه ان لل يا ل وان امنيا ساني لان لح تسكن ساماد رن اه لمصالي 0 الا اص 
د الا الا كرك 07ت اك كا قانا اتوقع إن نجح الفيزيائيون في تثقية الماء بنسبة ٠٠١‏ 
أن نرفع درجة حرارة الماء إلى درجات عالية (ربما تصل إلى ٠٠٠١‏ كول الماء سيتحول اك 
ا ا ل كا تداك قن ان مضريم الاملات بإناادهب اللمكياح للا شير التكلال لذي 
0 المصابيح العادية ٠‏ سيصبح الماء نفسهك مصدر الإضاءة. 
وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل اخر وهو: مالذي يمكن ان يحدث ١‏ : : 
للماء إذا ارتفعت درجة حرارته إلى ٠٠٠١‏ درجة مئوية ولم © الاحتمال الاخر هوان يتبخر الماء من دون غليان لان التبخر 
000 | كرا ل 2 الات شاف 
7 اله 
لي نعلم ان المصباح الكهربائي ذو الفتيلة يضيء بسبب استثارة 1 00 ٠‏ 500 
986بب7ب7تت3ت3333ت33اأذأذذخأذأذأ م0 اا ات 
تروه مم يصيء الكاء كلا 


الماء يشع ضوءا مزرق اللون ١‏ 


عندما تستثار تبداً في الإشعاع (الإضاءة) مثل الهيدروجين 


١ 1 ١ 24‏ بخ 
7 ع2 5 ”م /" 


_ 2 
7 0 5 كرارقينم - 
94 0011 1 
انر" الى 0 
1 
6 2 906 1 
غمنا 


عات عند الغاليان تكون الفقاعات لحظة بدأ الغليان 


علماء المستقبيل 


أنا أترك الإجابة لكم ‏ إخوتي الفيزيائيين. 
هناك ظاهرة تدعم توقعي أن الماء يمكن أن يتحول إلى مصباح 
5 46-2 

وهي ظاهرة «تاثير تشيرينكوف» أو “عله دمع لمع ع0 فهل 
سمعكم بهذه الظاهرة من قبل ؟! 

لنقف ونبين بإيجاز هذه الظاهرة 

هي ظاهرة تحدث في السوائل عندما يتحرك جسيم مشحون مثل 
البروتون او جسيم بيتا بسرعة تزيد على سرعة انتشار الضوء في 


اللتاذر اا شرا التليل السلرة طر. سررى مشكه إسشا 2 دالت 
السائل بواسطة الجسيمات المشحونة التي تفوق سرعتها سرعة 
الضوء في المادة » وهي تشبه ظاهرة 0 الصدم الصوتية 
ولكنها هنا 0 تألقا في السائل وتسمى «178576 كهع510). 


(يا ترى هل سنجد أحد الفيزيائيين الصاعدين من وطننا 
الإسلامي يأتي لنا باختراع المصباح المائي !!!) نعم لآن تاريخنا 
يحكي لنا عن شواهد كثيرة من نماذج العبقرية العلمية. 


الكرة الأرضية تغرق 


0 


من منا لم يتعرق بل ولم يتصبب عرقا؛ ومن منا لم يتمنى أن ينخلع 
من بشرته الذاتية هربا من حرارة أيام الصيف اللاهبة5 من منا 
لم يستغرب تلعثم مناخ الآرض وتقلبه بغير نذير بين قيظ محرق 
وبرد قارسء ومن منا كم يتملكه العجب من تفاوت الآحوال وبين 
لت ل د ري عات شام عه إر تر اشام حأاسئره 
وحرائق غابات مهلكة؟ ومن منا لم يتساءل.. ماذا حدث في هذه 
الدنياة وما أسباب انقلاب المناخ علينا بهذا الشكل المفاجئٌ 
الذي تمثل ظاهرة أرعبت سكان الآرض . إنها ظاهرة الاحتباس 
الحراري في العالم التي أصبحت الآن مادة دسمة للجدل السياسي 
والعلمي والإعلامي بين العديد من الجهات. وفاجأتنا في مجالها 
كثير من الآثار الناجمة وتناولت مصادر الإعلام هذه القضية 
خاصة بالنسبة للذين اعتبروا أنها ترخي ظلالا من الشك حول 
حقيقة الاحتباس الحراري. فالحزب الجمهوري الأمريكي مرر 
إعلانات تليفزيونية هاجم فيها نظريات الحزب الديمقراطي في 
الولايات المتحدة حول تبدل المناخ: وانتقد دعوة الإدارة الأمريكية 
ال 2 اسكانات الك ار رشكنا) فالشتور در اكررا ان كنافه 
الثلوج في الولايات المتحدة تتنافض مع التحذيرات حول ارتفاع 
ا د سيا عا الملا للش ل ل مشركة أرقام 
تتعلق بحرارة الكوكب. نستمع ونشاهد ولا نعلم ما هي الحقيقة؟ 
وفي محاولة يتجلى فيها الحق سأكتب لكم حصاد بحثي وقراءتي 
عن هذه الظاهرة الغامضة لتكشف الكثير .. 

تاريخ اللاحتباس الحراري ( 773112128 10521)) وتعريفه 


ابتكرهذا المصطلح العالم الكيماوي السويدي ( سفانتي أرينيوس) 


الإعجاز العلمي العدد (ساء) ربيع الثافٍ ع شاع اه 


ل ل 


ارتفاع درجة حرارة الأرض تهديد 
بيثي لم يسبق للعالم مواجهته 


سيزيد من كميات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوؤي وأنه 
شود ال رناده ا الم اسك أنه في حالة 
تضاعف تركيزات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي فإننا 
سنشهد ارتفاعا بمعدل ؛ إلى 4 درجة سلسيوس في درجة حرارة 
الك ارسي 

فعلى مدار التاريخ الإنساني عرفت الأرض العديد من التغيرات 
المناخية التي استطاع العلماء تبرير معظمها بأسباب طبيعية, 
كح التو راك اشر كاسة ار التشنات الفتفة إلا إن الرنادة 
المثيرة في درجة حرارة سطح الأرض منن بداية الثورة الصناعية 
وخاصة في العشرين سنة الأخيرة لم يستطع العلماء إخضاعها 
للأسباب الطبيعية نفسها؛ حيث كان للنشاط الإنساني خلال 
هذه الفترة الآثر الكبير الذي يجب أخذه بعين الاعتبار لتفسير 
هذا الارتفاع المطرد في درجة حرارة سطح الأرض أو ما يسمى 
بظاهرة الاحتباس الحراري (عمنصتتة610217) . لقد أصبحت 
هذه الظاهرة اليوم في مقدمة القضايا العالمية المعاصرة التي 
تؤرق وتشغل بال العلماء والمهتمين بصحة الإنسان وبقضايا 
البيئة بفعل تفاقمها السريع؛ لأنها ظاهرة بيئية خطيرة تؤدي إلى 
إفساد خصائص النظام البيئي وتهدد الحياة البشرية على سطح 
الآرض. إذن ارتفاع درجة حرارة الأآرض تهديد بيئي لم يسبق أن 


واجهه العالم من قبل!! 


تخيل نفسك - أخي القارئ - في بيت زجاجي ( بيت بلاستيكي) 
احد الأيام في الصيف ؛ وبقيت فيه فترة طويلة فبماذا تشعر ؟ 
ولماذا؟ كفيزيائي ستكون إجابتك :إنني اشعر بالضغط وارتفاع 
رجة الحرارة بشكل كبير . بسبب دخول أشعة الشمس وعدم 
خروجها. 


ومن هنا يمكن تعريف ظاهرة الاحتباس الحراري (610021 
وستصضة1) بأنها الزيادة التدريجية في ار اه 
طبقات الغلاف الجوي المحيط بالآرض؛ كنتيجة لزيادة انبعاث 
العديد من الغازات التي تعرف بغازات الاحتباس الحراري وذلك 
منن بداية الثورة الصناعية. 


فيزياء اللاحتباس الحراري (172110128 01031 ) 


مناخ الأرضس على الصعيدين 8© 
العالمي والإقليمي هو نتيجة 
لتوازن حيوي في تدفق الطاقة 
(الحرارة) وآلية تبادل الطاقة بين 
2 بالشتتمء ك2 بط الشنه 
الكهرومغناطيسية وسوف نحلل 
ذلك فيزياتيا لفهم تبادل الطاقة 
وانتقالها لكثنا بحاجة إلى معرفة 
ذلك من قوانين الفيزياء الحرارية. حيث هناك ثلاث عمليات 
أساسية لنقل الطاقة وهي كالتالي: 


.١‏ التوصيل 202011©61012)) ): وتعني الانتقال من جزيء 
ار ل لك 21 2ك الك لاك 
ا الا الا 


؟. الحمل (20276©]1012)): الطريقة التى تنتقل بها الحرارة 
3 الام الات سا شك غلا (ر شام اله اد 
كا ل الا 

". الإشعاع 1662010102) ) : طريقة انتقال الحرارة من مكان 
ساخن إلى مكان بارد دون أن يكون للوسط أي دورء ويمكن 
ويستخدم مصطلح ( الإشعاع) ا للإشارة الى الطافقة 
الحرارية نفسها التي تسمى بخلاف ذلك الطاقة الحرارية 
المشعة .حيث يأخن الإشعاع شكل موجات كهرومغناطيسية 
25 661013 ؛ وخصوصا الأشعة تحت الحمراء 


الشكل. ١‏ : العمليات الأساسية 
لانتقال الطاقة (الحرارة) 


.111112160 20120 


يسخق سطحخ الارض 


الشكل. " : ظاهره البيوت الخضراء 


فعملية الاحتباس الحراري ( 6105231772111211285) ) تتمثل بامتصاص 
بعض جزيئات الغازات والجسيمات في المستويات الدنيا القريبة 
من سطح الأرض الأشعة الآرضية تحت الحمراء طويلة الأمواج: 
ومنعها من الفرار إلى الفضاء الخارجيء ومن ثم إشعاعها إلى 
سطح الأرض مرة أخرىء وتعرف هذه العملية بتأثير الغلاف 
الجوي وهي مشابهة للعملية التي تجري في ما يعرف بالبيوت 
الخضراء رك 11005 عه ) الر راعية اذر شاحية او الما ستكية. 
المستخدمة لزراعة الخضار والآزهار في المناطق والفصول 
الباردة التي من شأنها أن تسمح بدخول الأشعة الشمسية بحرية 
إليهاء وبالوقت نفسه تمنع الأشعة الآرضية الحرارية من مغادرتها 
ال د لات شه لي اللا ررم كه 
العملية بتأثير البيوت الخضراء (]ع11]6 ©15ا0طمء612©) إذن 
غازات البيوت الخضراء تلعب دورا حيويا ورئيسا في تدفئة سطح 
الآأرض للمستوى الذي تجعل الحياة ممكنة على سطح الأرض . 

حيث تقوم هذه الغازات الطبيعية على امتصاص جزء من الأشعة 
تحت الحمراء المنبعثة من سطح الأرض وتحتفظ بها في الغلاف 
الجوي لتحافظ على درجة حرارة سطح الأرض ثابتة وبمعدلها 
الطبيعي " أي بحدود 16 س ". ولولا هذه الغازات لوصلت درجة 
حرارة سطح الأرض إلى ١68‏ س تحت الصفر.مما تقدم ونتيجة 
السناعات الإساسة اشبرا..:ة ب حاضة الشائه ياشكا 
نلاحظ الآن: إن زيادة الغازات الدفيئة وصلت لدرجة أصبح 
مقدارها يفوق ما يحتاجه الغلاف الجويى للحفاظ على درجة 
حرارة سطح الأرضل ثابتة وعند مقدار معين. فوجود كميات 
إضافية من الغازات الدفيئّة وتراكم وجودها في الغلاف الجوي 


علماء المستقبل 


يؤدي إلى الاحتفاظ بكمية أكبر من الطاقة الحرارية في الغلاف 
الجوي وبالتالي تبدأ درجة حرارة سطح الآرض بالارتفاع. 

إن نظام المناخ على كوكبنا أكثر تعقيدًا من أن تحدث الزيادة في 
درجة حرارة سطحه بهذه الصورة وبهذه السرعة؛ فهناك العديد 
من العوامل التي تؤثر في درجة حرارته؛ لكن مع تزايد انبعاث تلك 
الغازات وتراكمها في الغلاف الجوي ومع مرور الزمن بدأت تظهر 
بعض الاثار السلبية لتلك الظاهرة. 

أقوال العلماء حول هذه الظاهرة 

والعلماء مع هذه الظاهرة انقسموا إلى فريقين: 

فريق يعارض هذه الظاهرة: فيرون أن هناك العديد من الأسباب 
التي تدعو إلى عدم التأكد من تسبب زيادة ظاهرة الاحتباس 
الحراري في ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرضء حيث يرون 
أن هناك دورات لارتفاع وانخفاض درجة حرارة سطح الآرض, 
ويؤكدون هذا الرأي ببداية وجود ارتفاع في درجة حرارة الأرض, 
والتي بدات من عام نر واستمرت حتى منتصف الأربعينيات: ثم 
بدأت في الانخفاض في الفترة بين منتصف الأربعينيات ومنتصف 
السبعينيات: حتى إنهم تنبأوا بقرب حدوث عصر جليدي آخرء ثم 
بدأت درجة حرارة الآرض في الارتفاع مرة أخرى . 

وفريق معها حيث يرون أن الغازات الدفيئة هي السبب وراء ظاهرة 
الاحتباس الحراريء وأن وراء زيادة نسب الغازات الدفيئة زيادة 
في نسب التلوث الجوي الناشئّة عن ملوثات طبيعية ( كالبراكين 
وحرائق الغابات والملوثات العضوية) وملوثات صناعية ناتجة 
عن نشاطات الإنسان من استخدام للطاقة ( بترول وفحم وغاز 
طبيعي) وقطع الأخشاب وإزالة الغابات. وهذا يؤدي إلى زيادة 
انبعاث الغازات الدفيئة. وبما أننا غير قادرين على التدخل في 
الملوثات الطبيعية: فعلينا أن نحد من الملوثات التي نتسبب فيها. 
يقول تيم بارنيت؛. من مؤسسة كريبس لعلم المحيطات: لقد انتهى 
الجدل الذي أثير حول مدى صحة وجود ظاهرة الاحتباس الحراري 
0 0 0000 


ومن الآدلة الواضحة على بدء ارتفاع درجة حرارة الأرض ارتفاع 
0 233 
١‏ حت 2د خرارة الل 65 السطتة ةا درحة 
مئوية؛ بينما ارتفعت درجة حرارة الثلاثمائة متر السطحية بنسبة 
١",٠درجة‏ مئوية. وتناقص التواجد الثلجي وسمك الثلوج في 
2300 
التي رصدتها الغواصات تناقص سمك الثلج بتسبة 4*٠‏ خلال 
الأربعين سنة الأخيرة. يضاف إلى ذلك ذوبان الغطاء الثلجي 
بجزيرة «جرين لاند» خلال الأعوام القليلة الماضية؛ حيث أدى 


الإعجاز العلمي العدد (لناع) ربيع الثاني عسرعاج 


الشكل *: توازن الاشعاع الشمسي 


االتعبر_ الضتوقخ 


( (5250 1900 19220 1940 1960 1980 210100 21010 


الشكل. ؛ : معدل التغير في درجة حرارة سطح الأرض 


هذا الذوبان إلى انحلال أكثر من ٠5٠‏ بليون طن من الماء في 
المحيطات كل عام. كما أظهرت الدراسات طول مدة موسم دذوبان 
الجليد وتناقص مدة موسم تجمده؛ حيث تقدم موعد موسم ذوبان 
الجليد بمعدل 1,05 أيام /قرنء بينما تقدم موعد موسم تجمده 
بمعدل 0,8 أيام/قرن في الفترة ما بين عامي 18147 و1957. 


الحلول والتوصيات 


مؤخرا يبدو أن السيطرة على انبعاث الغازات التي تسبب ارتفاع 
الحرارة بحاجة إلى قرارات سياسية صعبة في وفت يشكل فيه 


خصوصاء وعاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية في 
انان السستعة له إن كل مه المناخية والبيئية تعطي 
0 تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري (610521© 
يجب أن يكون هناك: تفعيل لقرارات خفض 
دك التلوك على مشتوى العالم ؛ استخدام الطاقات النظيفة 
لمحاولة تقليل تلك الآثار. ترشيد استخدام الطاقة. ومن الجدير 
بالذكر بان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تنظم سنويا كل أول 
0 
أكبر الحملات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري وفي عامنا 
هذا ١٠٠٠م‏ ولآول مرة شاركت المملكة العربية السعودية إسهاما 
في حل مشكلة الاحتباس الحراري. 


8 ؛ لذا د 


كما أني أود أن أوصي الباحثين - الفيزيائيين - بان نبداً بعصف 
ذهني - فيزيائي - بحثي لتساهم بإيجاد حلا لمشكلة الاحتباس 
الحراري ( 173112125 010531 ) فكما ساهمنا في تطوير الكثير 
من المصانع والآلات التي بنيت على أساسات علمية -فيزيائية- 
0 ل ال شك شرا هل عرس 
كوكبنا. 

ورغم أن الظاهرة ستستمر نتيجة للكميات الهائلة التي تم إنتاجها 
من الغازات الملوثة على مدار القرنين الماضيين؛ فإن تخفيض 
تلك الانبعاثات قد يبط تأثير الظاهرة التي تعتبر كالقنبلة 
الموقوتة التي لا يستطيع أحد أن يتنبا متى ستنفجرء وهل فعلا 
1 


البلازما 2125112 


.. 12 


في عام 1874 اكتشف العالم السير وليام كروكس البلازما عن 
ل ا ا 
ثم اكتشف العالم البريطاني جوزيف طومسون خصائص وطبيعة 
البلازما عام 14517: لكن يرجع الفضل في تسمية البلازما إلى 
العالم لانفموير في عام ١577‏ ررما يس : ذلك لآنه راى انها تشيه 
بلازما الدم. 


فالبلازما 2135122 هي الحالة الرابعة للمادة وتنتج من تحول 
المواد من الحالة العادية كما موضح بالشكل ١ء‏ سواء كانت صلبه: 
سائله . غازية إلى حالة التأين وذلك بارتفاع درجة حرارتها إلى 
درجة حرارة عالية جدا ؛ وتوجد البلازما في بعض الأحيان في 
١‏ ل مر إلى التاين التام وذلك عند 
0 جميع ذرات الغاز وذلك عندما تفقد الذرات الكترون أو 
أكدر. 

ونعلم أن الغازات تكون عازلة كهربيا في الحالة العادية وكثيرا ما 
تستخدم في الحياة العملية لهذا الغرضء فإذا ما وجد الغاز بين 
قطبين بينهما فرق في الجهد فإن الغاز يصبح موصلا كهربيا , 
وذلك عندما يصل الجهد الكهربي إلى مقدار كاف لأحداث تأين 
ار ل لت 
الحالة تسمى بالانهيار الكهربي للغاز (2[100172ع81 1[هء11اء1]16 
5 068): ويحدت التأين في الغازات بفقد إلكترون أو أكثر من 


المواد الموحودة في الكو 
معظمها على شكل بلازما 


درة (أو خرىا) الغاز, قتصبح الذرة موجية الشحنة وتعرف 
اه الموجب. وفي هذه الحالة يحتوى الوسط كن عد متساو 
تقريبا من الآيونات والالكترونات وبعض من ذرات الغاز التي لم 


وتقاس حرارة البلازما بالكلفن أو إلكترون فولت: وهي قياس 
لحركة الطاقة الحرارية لكل جزيء؛ والتي في كثير من الآحيان 
تكون الإلكترونات قريبة من حالة التوازن الحراري لآن الحرارة 
ل حر ار ا ا 
ماكسويل لتوزيع الطاقة ومثال على ذلك: الأشعة فوق البنفسجية 
الجسيمات النشطة أي مجال كهربائي قوي وبسبب التفاوت الكبير 
بالحجم الإلكترونات تأتي إلى حالة التوازن ديناميكا الحرارية 
بأنفسها أسرع من أن يتحول إليها من خلال الأيون أو الذرات 
الطبيعية. لهذا السبب حرارة الأيونات تكون مختلفة عن حرارة 
ل ل ا 
والأيونات والجسيمات المحايدة فإن البلازما يمكن تصنيفها على 
أنها حرارية أو لا حرارية. 


البلازما الحرارية: تكون فيها الإلكترونات والأجسام الثقيلة بنفس 


علماء المستقبيل 


درجة الحرارة أي أنهم بحالة التوازن الحراري مع بعضهم البعض.. 
ار ل ا ات تم لله 
2-21 : الشحطة ها نا ا دلكررات كر اكد كرا د كددا 
وكما نعرف فإن الحرارة تتحكم بدرجة التأين بالبلازما ( تعرف 
ال 0 كيه ال اكات سر تار كت الكررنات كرون 
الحرارة هي العامل القوي المتحكم بذلك. لو أن جزءا من الغاز بما 
يساوي “١‏ من الجزيء قد تأين فسوف يأخذ صفة شبه البلازما 
(بمعنى أنه متأثر بمجال مغناطيسي وهو موصل كهربائي قوي) . 
ال ل سرف النشائلة 

1 


ا 0 


1-5 آذ كاف ايات :110 كنافى: انرا حر الشايسة 
(المحايدة). 

ترتبط كثافة الإلكترون بدرجة التأين عن طريق حالة متوسط 
الشحية للادون خلال المعادلة التالية: 0 --1-01 

حيث أن 116 ترمز إلى كثاغة الإلكترونات) . 


إذن تنقسم البلازما من حيث درجة التأين إلي ثلاث أقسام : 
-١‏ التأين التام -١‏ التأين المعتدل "- التأين الضعيف 

أين توجد البلازما؟ 

معظم المواد الموجودة فى هذا الكون الفسيح توجد على شكل 
بلازما. في الطبيعه البلازما تكون في طبقة الآيونوسفير على 
ارتفاع من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ كم أعلى سطح الأرض ولكنها تعتبر بلازما 
ضعيفة التأين؛ حيث إن أعداد صغيرة من ذرات الغاز الموجود في 
طبقة الآيونوسفير هي التي تفقد أحد الكتروناتهاء أما البلازما 
تامة التأين فتحدث عندما تفقد جميع ذرات الغاز أحد إلكتروناتها 
على الآقل؛ علما بأن ذلك يحتاج إلى حرارة تساوى عشرات 
الملايين من الدرجات المئوية ولا يتم ذلك إلا في قلب الشمس أو 
في المفاعلات النووية الاندماجية 


م121 آأه عه 5151 


4و جم بنع 


ناالان)5 


ضابا5 م امآ ذخرت 


لمعا نائلم 


١ الشكل‎ 


الإعجاز العلمي العدد (لاع) ربيع الثاف عساعام 


الناذرما تكون عدر در جات خرارة غالية وكنافة غالة انضا كنا فى 
ري ده ال رو ل لكان ار فق فيي المتال 
تبلغ درجة حرارة مركز الشمس عشرة ملايين درجة مئوية بينما 


لع ]1 ]1 عو عغوغ5 48 ع1 - ووجرروج21 


حو وجي ال ا كك 


103 109 1015 1021 1027 033 


(تحم / دعاع امه لعوعقطع) واتومء ]1 وعطددرن لح 


2ك ” ؟ 


ولكن هل يمكن عمل بلازما فى المختبر؟ 

عبارة عن بلازما مصنعة؛ فعند مرور التيار الكهربى داخل غاز 
(غاز الزئبق) كما في شكل ؛: هتحت ضغط منخفض فإنه يعمل 
الع د للك ل ال الت ال نك )لك أت الل 
ما تلبث ان تتحد مع بعضها البعض وتكون النتيجة انبعاث الضوء 
الساطع؛ وتستمر هاتان العمليتان ( التأين والاتحاد) طالما استمر 


٠ه‏ ه ٠‏ 5 ايد 


درجة حرارة منخفضة موجود فى بيتك. 


شكل غ 
الا حخرى؛ 

لذلك حاول العلماء تصليع نفس البلازما الموجودة ع النجوم 
داخل المختبرء ولصنع هذه البلازما طور العلماء أجهزة مختلفة 
ار كا سر اانه لاا رسا بار را ا ار 
الموجودة فى الطبيعة: وسوف نكمل هذا في الجزء اللادا” 


شكل ه 


